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  ـ الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آبادأصول الدين كلية 

  
  :توطئة

روت عن  الحمد  المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجب
والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد المؤيد بساطع حججه وواضح . ص وسماتهالنق

ق  ق الح داة طري حابه ھ ى أص ا عل ه، والرض ي وذريات رة النب ه عت ى آل ه، وعل بينات
  .وحماته

الباقية بين أيدينا  الاثنا عشرية الشيعةمؤلفات  نُقرَِّ بأنَّ  أن الحقمن صريح وبعد؛ فإنه 
ع والخامس الھجريين، اء عصر الغيبةابتد بعد فُوهمما ألَّ  ا  الكبرى في القرنين الراب د أنھ تؤك
ل الكلام و والخوض في والمناظرةفي التأليف والاستدلال  قديمةٍ  ھودٍ جُ  تطورِ  نتاجُ  ه جلي دقيق

يھم  على، لكننا لا نستطيع أن نرصد حركة ذلك التطور 1أو لطيفه نحو دقيق؛ فمؤلفات متكلم
ان إلا  في عصر الأئمة لم يبقَ  ا في أغلب الأحي راجم  مجردمنھ ذكر في كتب الت اوين ت عن

اظرات والآراء قسط  ر المن ن ذك ي م ال، وإن بق يوالرج اريخ ف ب الت ديث  والأدب كت والح
 يضافو .الإمامةعلق بموضوع توالأمالي وبعض المؤلفات الكلامية المتأخرة؛ خاصة فيما ي

ر أولئ المعلوماتإلى ذلك أن  رق المتاحة عن أكث دامى في كتب الف ين الق والكلام ك المتكلم

                                                 
 ـ400تـ(عن أبي حيان التوحيدي  13/ 1 ـ مذاهب الإسلامييننقل الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه  -1 مـن  ) هـ

إلى كتـاب   عُوالاعتبار فيه ينقسم بين دقيق ينفرد به العقل، وبين جليل يُفزَ«: في تعريف علم الكلام» ثمرات العلوم« هكتاب
  .»االله ـ تعالى ـ فيه

بها في القرآن والسنة مـن   حِرَّصَجليل الكلام يكون البحث فيه عن أصول الدين والعقائد والمسائل الجلية المُ: أقول
 أما دقيق. المشار إلى أصولها في الكتاب والسنة الإلهيات والنبوات والسمعيات، وفق الأدلة النقلية، والأدلة العقلية الظاهرة

لا تدخل تحت المسائل الأصلية، وإن كان لها بها ارتباط ومناسبة تجعلهـا بمثابـة    أمور؛ فالبحث فيه حول هالكلام ولطيف
الكلام عن الأجسام والجواهر والأعراض، والحركة والسكون والطفرة، والمداخلـة والمجـاورة   : دمات النظر فيها؛ مثلمق

والكمون، والزمان والمكان، والخلاء والملاء، والمعلوم والمجهول، والموجود والمعدوم، وفناء الأشياء وبقائها، والكلام في 
. .. المعاني والأحوال، وفي العلاقة بين الصفة والموصوف، والاسم والمسـمى  التولد، وفي الإنسان، وفي المعارف، وفي

إلى غير ذلك من المسائل النظرية الدقيقة التي بحث عنها الفلاسفة، وراج الكلام عنها منذ بدأ عصـر الترجمـة، وأبـدى    
ثر لطيف الكلام من أبـواب الفلسـفة   المتكلمون آراءهم ونظرياتهم فيها، وبنوا عليها كلاما في فروع المسائل الأصلية؛ فأك

الطبيعية المتعلقة بالعالم الذي هو فعل االله وخلقه عند المتكلمين المسلمين، ومعرفةُ الفعل وأحواله من طرق معرفةِ الفاعـل  
  .. وصفاته، ومعرفةُ الشاهد من سُبل معرفة الغائب؛ ومن ثَمَّ التحق باللطيف الكلامُ عن المعرفة وطرق الاستدلال

في الدعوى بغير حق ولا برهان، حينمـا  واشتط ) هـ300تـ(د بالغ أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط وق
وهذه أبواب من غامض الكلام ولطيفه ممـا لـم   «: عقبها وقال 39ص  ـذكر طرفا من تلك المسائل في كتابه الانتصار  

تجد على أحد من المعتزلة في هذه الأبواب التي ذكرتها  يخطر على بال الرافضة ولا يبلغ إليه، ومما يدل على ذلك أنك لا
حرفا واحدا إلا لمن خالفه من المعتزلة، فأما لغير المعتزلة؛ فلا تجد حرفا واحدا في هذه الأبواب إلا لإنسان سرق كلامـا  

  .»من كلام المعتزلة فأضافه لنفسه



  

د أھل السنة  بُھمعن ى المُ  تَنسُ يمإل بيه والتجس الاة في التش ـبر غ ذھب  ،1والج ذا خلاف الم وھ
ع الھجري  مؤلفاتھمالثابت لمتكلمي الاثنا عشرية في  رن الراب داء من الق الباقية بين أيدينا ابت

ن قرب نھاية عَ  الكبرىالذي أعُلنِت الغَيبةُ  ي ب اة آخر السفراء أبي الحسن عل قْدِه الثالث بوف
  .)ھـ329المتوفى في ذي القعدة ( يّ رِ مُ محمد السَّ 
رَ يُ  لا هُ لُّكُ  كُ درَ كان ما لا يُ  وإذا ة من أھَطاللكلام عن سأعرض ؛ فهُ لُّكُ  كُ ت ھؤلاء  مِّ ئف

ارھالمُ  وأبين ،مؤلفاتھم ، وأذكر المعروف منالمتكلمين المتقدمين ةتاح من أفك  درَ قَ م الكلامي
يعيةالإمكان ارات . ؛ اعتمادا على المصادر السنية والش ان التي ك ھو بي والھدف من وراء ذل

نالاثنا عشرية، و الإمامية الكلامية التي ظھرت في تاريخ الطائفة ا م  ،اتصال ما بين حلقاتھ
ذي استقر وأولا  ذلك يمكنو ا عشري ال غ أوج من معرفة أصول بناء الفكر الكلامي الاثن بل

ين، نضجه على أيدي متكلمي القرن الخامس ك  ويع ى ذل ى بالإضافة إل السعي في سبيل عل
ا ان  معرفة البداية الحقيقية لفكرة حصر الإمامة في اثني عشر إمام ا ك من خلال النظر فيم

ات  ي المؤلف ى خصومھم ف ه الحجج عل ون لإثبات ل، ويقيم ة الأوائ و الإمامي ه متكلم دعو إلي ي
اظرات ه  .. والمن ا، علي ور كلھ ي الأم تعان ف ـ المس الى ـ ـ تع و ـ ن وراء القصد، وھ والله م

  .توكلت وإليه أنيب
  

                                                 
ل القرن الرابع الهجري؛ فالشيخ الصدوق محمد بـن  خلانفسها  عشريةبل نجد ما يؤكد ذلك في بعض المصادر الاثنا  -1

 تأليفهبأن السبب الذي دعاه إلى  3، 2كتابه التوحيد ـ ص   بدايةصرح في ) هـ381تـ( القميعلي بن الحسين بن بابويه 
ها في جهلوا معرفة تفسيرها؛ فوضعو التيهو أن بعض مخالفيهم اتهموهم بالتشبيه والجبر لما وجدوه في كتبهم من الأخبار 

إنما أقدم على تأليف كتابه لنفي التشبيه والجبر عن أصل المذهب؛ لكنه  وأنه. غير مواضعها، وقبحوا بذلك مذهب الإمامية
للتهمة عن متكلمي المـذهب   درءاتأويل نصوص أسلافه المؤدية للتشبيه والتجسيم، ولم يكذب نسبة ذلك إليهم  إلىلم يعمد 

بن سـالم   وهشاملمثل هشام بن الحكم، ما أورد مجموعة من الروايات تثبت هذه الآراء الأئمة، وإن أصحابالمتقدمين من 
 روىلقد و .بن شعيب بن ميثم التمار إسماعيلوالميثمي علي بن ، الجواليقي، وصاحب الطاق محمد بن علي بن النعمان

: 56راجع كتاب التوحيـد ـ ص    .. خلقيثبت الله شبه ال وممنما يفيد إنكار الأئمة عليهم، والبراءة منهم  الشيخ الصدوق
58 ،61 ،68.  



  

نأبو الحسن زُرارة ــ  1 ن ب ن سُنسُ يَن ب ام ( أعَْ وفى ع ـ150أو  148المت يباني ) ھ الش
يَن  ،وعبد الملك رانمْ وحِ ر يْ كَ وھو أخو بُ . بالولاء، وأصله من الروم انوا وآلُ أعَْ ر ك بيت أكب

 رجالرارة من مشاھير زُ  وكان. 1وحديثا فقھا كثرھمبالكوفة من الشيعة، وأعظمھم شأنا، وأ
ـمن أص وھو ،2يعة فقھا وحديثا ومعرفة بالكلامـالش اقر، ـ ر الب امين أبي جعف يحاب الإم  وأب

ى  الذينع عُدّ في أصحاب الإجما وقد. 3السّلام عليھما ــ عبد اللهّ الصادق أجمعت الشيعة عل
هثاقتھم، وشھدوا لھم بالفقه، و ه وبأنّ ه طبقت ن درّاج. أفق ل ب ل لجمي ا أحسن محضرك : وقي م

م ما كنا حول زرارة بن أعين إلا واللهّ أي : فقال! وأزين مجلسك . بمنزلة الصبيان حول المعل
وم أحد  أبارارة يكنى كان زُ : راريالزُ  غالبي وفي رسالة أب دِلا لا يق مًا جَ علي، وكان خَصِ

 العبادة شغلته عن الكلام، والمتكلمون من الشيعة أنّ ته، صاحبَ إلزامٍ وحجة قاطعة؛ إلا لحجّ 
  .تلاميذه
  .4»والجبر الاستطاعة« مصنفات منھا كتاب وله 

يعية؛ لكن للرجل صورة أخرى  أعينكانت مناقب زرارة بن  ھكذا في المصادر الش
ا من التي ترسم أبعا الرواياتأخرج الكشي في رجاله عددا من  ى حد م ة إل ا، وھي قريب دھ

نية،صورة الرجل في المصادر  ة زُ  الس و القاسم الخوئي في ترجم يد أب ا الس د نقلھ رارة وق
  : مجموعاتبمعجمه وقسمھا ثلاث 

ه السلامــ ما دلت على أن زرارة كان شاكا في إمامة الكاظم : أولاھا ـ   علي هـ ا  وأن لم
ره عبيدا إلى المدينة ابنَ  ةُ زرار بعث توفي الصادق ــ عليه السلام ــ ة ليختب أھي : أمر الإمام

د أن؟ وأنه مات قبل ــ لعبد الله الأفطح أم للكاظم ــ عليه السلام ه عبي ل في . يرجع إلي د نق وق
ن  إحداھما. ھذه المجموعة ست روايات صحح منھا اثنتين فقط د الله ب ناد الكشي عن عب بإس

الحسن ــ عليه السلام ــ فجاءه الموت  أبيعن خبر  بعث زرارة عبيدا ابنه يسأل: زرارة قال
أعلاه  ذ المصحف ف ه؛ فأخ د إلي ل رجوع عبي وققب ال رأسه ف امالإإن : وق ن  م ر ب د جعف بع

ه من  ،محمد رآن منصوص علي ذينمن اسمه بين الدفتين في جملة الق أوجب الله طاعتھم  ال
ال بذلك أبو الحسن الأول فأخبر :قال .أنا مؤمن به. على خلقه ـ فق ان : ــ عليه السلام ـ والله ك

  .5والرواية الثانية بمعناھا. الله تعالى إلىزرارة مھاجرا 

                                                 
  .مؤسسة الإمام الصادقاللجنة العلمية ل إعدادمن . 536/ 2انظر موسوعة أصحاب الفقهاء ـ  -1
وهو يسميه زرارة . الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع رجالوزرارة أكبر : 276وفي فهرست النديم ـ ص   -2
  .ما كان في اسم الجد تصحيفورب. سنبسبن أعين بن ا

بن علي أكبـر الموسـوي   انظر أبا القاسم . ـ عليهم السلام  والكاظموعده البرقي أيضا في أصحاب الباقر والصادق  -3
  .4671رقم  ترجمة 226/ 8معجم رجال الحديث ـ : الخوئي

ب بتراجم زرارة فـي أمهـات   فيها تلخيص لما ذكر من المناق وما. 209، 208/ 2انظر موسوعة أصحاب الفقهاء ـ   -4
 133ـ ص ) رجال الكشي(واختيار معرفة الرجال . 47رجال البرقي ـ ص  : عشرية؛ مثل الاثناد نالمصادر الرجالية ع

ورجـال  . 312 بـرقم  134، 133وفهرست الطوسي ـ ص  . 461برقم  397/ 1ورجال النجاشي ـ  . 209، 208برقم 
  . 76 صـ  الحلي ورجال العلامة. 90 برقم 201 ص الطوسي ـ 

مام الصادق بنحو شهرين أو أقـل، أي  وفاة زرارة كانت بعد وفاة الإ بأنوهاتان الروايتان ترجحان القول عند الخوئي  -5
 ـ نْمِ رَكِذُ ولما هـ،150رارة مات سنة من أن زُ: والنجاشي الطوسي لما ذكره الشيخ خلافاهـ؛ 148في عام  فـي   هِدِّعَ

  .أصحاب الإمام الكاظم



  

ه من  الروايات: الثانية والمجموعة افي إيمان ا ين الدالة على أن زرارة قد صدر منه م
ارھم والشكالإساءة للأئمة،  ى آث رأي عل ديم ال م، وتق ات . في علمھ ا سبع رواي د ذكر فيھ وق

ات لا«: قال ثمجميعا،  فضعفھا ذه الرواي ذكر الكشي والشيخ ھ ي كيف ي  يكاد ينقضي تعجب
ر  التافھة بةالساقطة غي يما أن رواة  المناس ادھا، ولا س ه، والمقطوع فس ام زرارة وجلالت لمق

  .»مجاھيل بأجمعھمالروايات 
ة والمجموعة ات :الثالث دْحُ زُرار الرواي ا قَ ه من الإم ةالتي ورد فيھ ه أو لَعْنُ ـ علي ام ـ

ة رأي زُ . فيھا ثلاثا وعشرين رواية ذكروقد . السلام رارة في منھا جملة روايات تبين مخالف
م يحج،  ؛للأئمة الاستطاعة ة مستطيع للحج وإن ل امإذ يرى أن من ملك الزاد والراحل  والإم

ا وفيھ. لهالصادق يقول بأن من ملكھما فقد وجب عليه الحج، ولا يكون مستطيعا حتى يؤذن 
ا  ألهأن زرارة أراد أن يحمل الصادق ــ عليه السلام ــ على القول بالقدر حينم ال  س عن أعم

  .السلاطين
و القاسم  السيدُ  رَ دَ قَ  وما ك  الخوئيأب ى تضعيفه من تل رةعل بضعف  المجموعة الأخي

ناد؛راوٍ أو جھالته أو بوجود إرسال في  بيلا؛ . فعل الإس ناده س ى تضعيف إس م يجد إل ا ل وم
ةِ في ضوء حم قِيَّ ى التَّ ه عل ال زُ  م ة ل دح الأئم ه من م ا ثبت لدي ن أعين، واستشھد بم رارة ب

ه السلام : ران بن أعين قالمْ بن حِ  زةمْ حَ أخرجه الكشي بإسناده عن  ـ علي قلت لأبي عبد الله ـ
نھم ي رارة؛زُ  أ منأنا لم أتبرَّ : فقال: قال! ةرارَ ي يعني زُ مِّ عَ  منبلغني أنك برئت : ــ ون لك جيئ

  . يءقال ھذا فأنا إلى الله منه بر من: عنه ألزمونيه فأقول فلو سكتُّ  ،عنه ويروونويذكرون 
ه: اليمنحمزة أنه قال حين قدم  وعن ـ فقلت ل ي : لقيت أبا عبد الله ــ عليه السلام ـ بلغن

ي أ ت عم ك لعن ال، رارةزُ ن ال: ق م ق ا صدره ث ى صك بھ ده حت ع ي ا ،لا والله: فرف ت م  ؛قل
ول: قلت: قال. يءمن قال ھذا فأنا منه بر: فأقول بالفتياكم تأتون عنه ولكن ا يق  ؟وأحكي لك م
م  ،وجل ــ لم يكلف العباد إلا ما يطيقون إن الله ــ عز: قلت: قال .نعم: قال م ل واوإنھ إلا  يعمل

ا صاحب . ھو والله الحق: قال .أن يشاء الله ويريد ويقضي ال الزطيودخل علين ـ فق ا : هل ي
ذا؟  سَّ يَ مُ  الر ألست على ھ ى: ق ال عل داك؟ ق ذا : أي شيء أصلحك الله، أو جعلت ف اد ھ فأع

  .1ھذا والله ديني ودين آبائي: قالثم  ،هـالقول عليه كما قلت ل
ي * ر  وف نة ذك ل الس ات أھ لمؤلف ال  طوي ي كتب رج ين خاصة ف ن أع لآل زرارة ب
ى  وعبدوإخوته عبد الملك وحمران وبكير . الحديث اء مصنفونالأعل م أبن ه ولھ لال، ول . وب

د  نْ مَ ففيھمومع الاتفاق على أنھم مفرطون في التشيع  ى الصدق، وق لَ عل ه وحُمِ كُتب حديثُ
ديثا  ي الصحيحين ح يخان ف رج الش داأخ ي واح ا  ف ين مقرون ن أع ك ب د المل ات لعب المتابع

ا . الباقر محمد بن عليه لم ير أبا جعفر فيه أنَّ  نِ يْ انَ يَ فْ زُرارة فقول السُّ  أما. 2بغيره رَ وحينم  ذُكِ
. هحديثَ عُ بَّ تَّ يَ  كانما رأى أبا جعفر؛ ولكنه : عند ابن عيينة أنه روى عن أبي جعفر كتابا، قال

                                                 
  .253: 237/ 8ـ  رجال الحديث معجم: راجع الخوئي -1
) سـلمة  بنُ هو شقيقُ(بن أبي راشد، عن أبي وائل  وجامع بن أعين الملك عبدحدثنا : بن عيينة قال فيانهو حديث س -2

اقتطـع مـال    مـن «: ـ  االله عليه وسلم صلىـ قال رسول االله   : ـ رضي االله عنه ـ قال ) هو ابن مسعود(عن عبد االله 
ثم قرأ رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ       : عبد االله قال .»ئ مسلم بيمين كاذبة؛ لقي االله وهو عليه غضبانامر

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ   : ـ جل ذكره ـ االلهمصداقه من كتاب 
 بـاب كتاب التوحيـد ـ    2710/ 6ـ   هـلالبخاري في صحيحه واللفظ  أخرجه ).آل عمران/ 77( الآية .وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ

كتاب الإيمان  123/ 1صحيحه ـ   فيوأخرجه مسلم . 23، 22/ القيامة وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ: قوله تعالى
  .اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ـ باب وعيد من



  

انوا ،بن أعين وزرارة ،بن أعين وحمران ،بن أعين الملك عبد :خوةإثلاثة  كانوا: ثم قال  وك
انو: قال ؟بن أبى حفصة فسالم :لسفيان قيل .شيعة ان أشدھم في  اك ر، وك ذا الأم ه في ھ فوق

ي عمرو ابن عدي عن وقال. 1ھذا الأمر حمران بن أعين ن عل ة  :ب يفرطون في  خوةإ ثلاث
  .2قولا أردؤھم ارةروز ،التشيع

يرارة رواية تبين رأي زُ  وھناك ي ف ا العقيل ة أخرجھ ول بالتقي ام والق م الإم ناد عل  بإس
بالكثم تناقلتھا  ،رارةزُ ترجمة  في قوي ه ت نادھا إلي ك بإس د ذل ال .. بع دثنا«: ق و يحيى  ح أب
ال حدثني :بن أبي ميسرة قالابن أحمد  اللهعبد  دثنا :سعيد بن منصور ق نا ح ال ب  :السماك ق

ن أعين بالقادسية رارةزُ فلقيني  مكة لىإ خرجت ال ،ب ي فق ي إليك حاجة وأرجو أن  إن :ل ل
اوعظَّ  .أبلغھا بك ا :فقلت ،مھ ال ؟ھي م ن  إذا :فق ر ب دلقيت جعف ه ؛محم  ،مني السلام فأقرئ

ي فقال .ذلك عليه فأنكرت ؟أمن أھل الجنة أنا أم من أھل النار يخبرني أن :وسله ه :ل م  إن يعل
ه فلما ،أجبتهيزل بي حتى  فلم .ذلك ان من ذي ك ه بال د أخبرت ن محم ال ،لقيت جعفر ب  ھو :فق

ن علمت ذاكأ ومن :فقلت ؛فوقع في نفسي شيء مما قال. من أھل النار ال ؟ي  ادعى من :فق
بن أعين فسألني عما عملت  رارةزُ رجعت لقيني  فلما .من أھل النار فھو ؛علي أني أعلم ھذا

ي فأخبرته ،في حاجته ال ل ه ق ه :بأن ار إن ال .من أھل الن ا :فق ك لك د الله من جراب  ل ا عب ي
  .3»ةيَّ قِ معك بالتَّ  لَ مِ عَ  :قال ؟جراب النورة وما :فقلت .النورة

                                                 
: وانظر الحافظ ابن حجـر . رارةفي ترجمة زُ 96/ 2ترجمة حمران،  في 186/ 1الضعفاء الكبير ـ  : انظر العقيلي -1

  .  في ترجمة زرارة 586/ 2لسان الميزان ـ 
عـن أبـي    284/ 18ي ـ  زِّتهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف المِ وفي. 241/ 3الكامل في الضعفاء ـ  : ابن عدي -2

روافض  أعين،إخوة عبد الملك بن أعين، وزرارة بن أعين، وحمران بن  هم ثلاثة :سفيان قال حدثناداود حدثنا حامد قال 
  .أكثرهم رواية في كتب السنة الملكلعل هذا قول سفيان الثوري، وعبد . انتهى. أخبثهم قولا عبد الملك ،كلهم

/ 15في ترجمة العقيلي مسندة من طريقه في سير أعلام النـبلاء ـ    الذهبيونقلها . 96/ 2ـ الضعفاء الكبير : العقيلي -3
الواعظ أبو العباس محمد بن  العابدفابن السماك هو . قويجعفر العقيلي لهذه الرواية  أبي إسنادإن : قلت وقد. 239، 238

، وتاريخ بغداد للخطيب 22/ 9لابن حبان ـ   كما في الثقات الحديث، وهو صدوق مستقيم )هـ183تـ(صَبيح بن السماك 
ـ ص   الإكمـال فقال في ) هـ765تـ(أبو المحاسن شمس الدين محمد بن علي بن الحسن الحسيني  وَهِمَوقد . 372/ 5ـ 

بـل هـو   : ، فقال264الأئمة الأربعة ـ ص   رجالوقد تعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بزوائد . لا يعرف: 374
ولم يـذكر فيـه   ) 106/ 1في التاريخ الكبير ـ  (الإمام البخاري ترجم لـه  أنثم ذكر . .. الواعظ المشهورمعروف وهو 

/ 7والتعديل ـ   بالجرحوإذا كان ابن أبي حاتم قد نقل في ترجمته . ذكر شيوخه والرواة عنه مستوعبا الخطيبوأن . جرحا
. انتهـى . بن صبيح بن السماك ليس حديثه بشيء محمد :لبن نمير يقواسمعت : بن الحسين بن الجنيد قال يعن عل 290

 بنإلى عبد االله بن إبراهيم  372/ 5في ترجمة ابن السماك في تاريخ بغداد ـ   البغداديفقد جاء تفسيره فيما أسنده الخطيب 
وهذا يعني . ىانته .عن الضعفى حدثحدثنا محمد بن السماك وكان صدوقا ما علمته ربما : قتيبة قال سمعت بن نمير يقول

يأخذ عنهم؛ فآفته في الرواية عن شيوخ ضعاف، وليس لهذا  فيمنأن الرجل في نفسه صدوق وإن لم يكن لـه تحر وتدقيق 
  .؛ لأن ابن السماك هنا رأسُ الإسناد يحكي ما شاهده وجرى معه، ولا يرويه عن أحدالعقيليمحل في رواية أبي جعفر 

؛ فهو راوية سفيان بن عيينة، وأحد )هـ227تـ(شعبة الخراساني  بنصور أبو عثمان المروزي سعيد بن من وأما
 ـانظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي   .. ه في الصحيحينحديث كثيرة، ومتفق على إخراج مصنفاتأئمة الحديث، لـه 

11 /77 :82.  
 ـ(ارث المكـى  عبد االله بن أحمد بن زكريا بن الح فهوأبو يحيى بن أبي ميسرة شيخ العقيلي؛  وأما  ـ279تـ ) هـ

، وهو مفتي مكة خلفا لأبيه، كما ذكر معاصره أبو عبـد االله محمـد بـن    68/ 2ـ  العبر فيمحدث مكة كما ذكر الذهبي 



  

د  رارةزُ كتب الرجال إشارة إلى أن  فيو ر أولاده عب ة أكب اة الصادق بإمام قال بعد وف
اظم بإمامةالله الأفطح، ثم رجع إلى القول  ل. موسى الك ال : وقي ى المصحف وق ل أشار إل ب

ة  وفيھا. 1ھذا إمامي لا إمام لي غيره ن معاوي دَة ب إشارة أيضا إلى اختصاص زُرارة مع بُرَيْ
ـ(بن أبي الحكم  ـ150ت رأي في الاستطاعة) ھ ا يُ  ،2ب ا م د مر بن ذلك أصلا في وق ين أن ل ب

  .مرويات الاثنا عشرية
ي*  ة آراء  وف ي جمل رأي ف ك ال ان ذل رق بي اريخ الف ب ت ةكت يعة تنسب  فرق ن الش م

  :ھذه الآراء فيما يلي ومجمل. »التيمية«رارة، وقد تسمى لزُ 
ـ  ةأ ـ ه الأئم ا يختص ب ة وم ال الشھ .. المعرف تانيق يَ «: رس ة وحُكِ أن : عن الزُراري

ة ضرورية، وكل  ا فطري ارفھم كلھ االمعرفة ضرورية، وأنه لا يسع جھل الأئمة؛ فإن مع  م
ليٌِّ ضروري، وفطرياتھم لا يدركھا غيرھم    .3»يعرفه غيرھم بالنظر فھو عندھم أوَّ

وأن  وقد ذكر الأشعري في مقالاته أن أكثر الروافض يزعمون أن المعرفة اضطرار،
ول. يؤديان إلى علم الخلق جميعا مضطرون، وأن النظر والقياس لا ام : ومنھم من يق إن الإم

ارف اضطرار . ولا حجة على الخلق غيره ،ھو الحجة بعد الرسول ومنھم من زعم أن المع
م ن الحك ام ب د النظر والاستدلال، وھؤلاء أصحاب ھش ع إلا بع ا لا تق . بإيجاب الخلقة؛ لكنھ

نھم من زع با وم ون كس ا يجوز أن تك ة ب ا اضطرارا، والمعرف ارف ليست كلھ م أن المع
  .4ويجوز أن تكون اضطرارا

بته  تاني بنس ا صرح الشھرس وإنني لأحسب أن أقرب ھذه الآراء في مسألة المعرفة لم
النظر،  ة ب ر الأئم دركھا غي ارف ي ات مع إلى الزُرارية ھو الأخير؛ لأنه نسب إلى زُرارة إثب

ةوھي عند الأ ذا . ئمة أولية فطري ط، وھ ة فق ة الضرورية الخالصة للأئم ا تكون المعرف وھن
ا  ك لھ د ذل انية بع ة الإنس ة، والمعرف د الإمامي وم عن ام المعص م الإم ية عل ق لخصوص أوف

  .لا يدركون فطريات الأئمة إلا بالنقل عنھم اسبيلان، والناس في سبيليھ
ة حدوث ــ ب ال .. الصفات الإلھي ر سميع  يزعمون«: الأشعري ق زل غي م ي أن الله ل

داديكلام  وفي .5»عليم ولا بصير حتى خلق ذلك لنفسه ولا ادة بنسبة  البغ ع  حدوثزي جمي

                                                                                                                                               
كتبـت عنـه   : 6/ 5ـ   والتعديلوقال ابن أبي حاتم في الجرح . 348/ 2في أخبار مكة ـ  ) هـ275تـ(الفاكهي  إسحاق

وهـو مـن   . عنـه النـاس   روى: فقـال  369/ 8إلى شهرته في الثقات ـ   وأشاروذكره ابن حبان . بمكة ومحله الصدق
  .268الباري ـ ص  فتحوكان الحافظ ابن حجر يرجع إلى فوائده كما في مقدمة  ،المصنفين

انظـر   .. فهذا يدل على أنه رجع عن التشيع: قائلاحزم، وعلق عليه  لابن »الجمهرة«وهذا نقله ابن حجر عن كتاب  -1
: فقـال  103، 102/ 1ذكر الأشعري قريبا من ذلك في مقالات الإسـلاميين ـ    وقد. 586 2ارة في اللسان ـ  رترجمة زُ

نه لـم  أو ،نه كان على مقالتهاأتدعى  )هم الفطحية القائلين بإمامة عبد االله بن جعفر( فإن جماعة من العمارية زرارة فأما«
 لـى إوصـار   ،االله بن جعفر عن مسائل لم يجد عنده جوابهانه رجع عن ذلك حين سأل عبد أ بعضهموزعم  .يرجع عنها

  .»الائتمام بموسى بن جعفر بن محمد
  .في ترجمة بريدة 14/ 2اللسان ـ : راجع ابن حجر -2
  .166/ 1الملل والنحل ـ : الشهرستاني -3
  .125: 123 /1ـ  مقالات: راجع الأشعري -4
  . 111/ 1مقالات ـ : الأشعري -5



  

فاتال ة ص ى الإلھي الزُ  إل ى«: رارة، وق رية  وعل ة البص جت القدري ال نس ذا الض وال ھ من
  .1»اكاتهالله، وعليه نسجت الكرامية قولھا بحدوث قول الله وإرادته وإدر كلامبحدوث 

ة البصرة  لزُرارةيَنسُبُهُ  ما لُ جعَ أن البغدادي يَ  ھنا ويلاحظ ول معتزل بن أعين أصلا لق
ـ تعالىــ بحدوث كلام الله  رآن ـ ق الق ول البصريين أيضا  صح إنو. وخل ه ق ك فيلتحق ب ذل
ه في ــسلكن البغدادي نف ؛2لــإنھا محدثة في لا مح: واــقال وإنــ ى ـتعالــ بحدوث إرادة الله 

ـ مذھب زُ  يردع آخر ـموض ان استحقاق الله ـ رارة إلى مجرد التشبيه المحض إذ يقول في بي
د زُ  لصفاتهتعالى ــ  ة عن ا«: رارةالمحدث ـاس وإنم ذه الأوصـ ه ـاف حين أحدث لنفسـتحق ھ

قادرا سميعا بصيرا  حياالواحد منا يصير  نأ كما ،عا وبصراـوإرادة وسم وعلماحياة وقدرة 
ه والبصرا عند حدوث الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع مريد ال. 3»في : الإسفرايني وق

  .4»أنھا كلھا حادثة مثل صفات الأجسام وزعموا«
انوا  أن زُرارة وأصحابه ك ول ب ره الأشعري من الق ا ذك ك م وقد يكون الأصل في ذل

رن, يرون حدوث صفة العلم ذ الق ل من ى  وذلك حاصل قول القدرية الأوائ الأول الھجري عل
ي البصري  د الجھن ان معب انين(لس ام ثم ول ع ف :)المقت ر أن دوث صفتي . 5الأم رون ح وي

ا . السمع والبصر لشبھة تعلق ذلك بالمدركات المحدثة ع الصفات بم وأما القول بحدوث جمي
درة اة وصفة الق ا صفة الحي دوث الموصوف فيھ ول بح ع الق ل إلا م ا لا يعق اب مم ن ب ؛ فم

  .والله أعلم. زم المذھب، فيما نسبه إليھم البغدادي ومن لف لفهحكاية لا
زاد : يقول كانرارة وقد مر بنا في مرويات الشيعة أن زُ  .. الاستطاعة ــ ج من ملك ال

م يحج و مستطيع للحج وإن ل و الحسن . والراحلة؛ فھ ال أب معرض ذكر  في ،الأشعريوق
ل  يزعمون«: ة وأصحابهرارفي زُ  ،اختلاف متكلمي الشيعة في الاستطاعة أن الاستطاعة قب

  . 6»فكل صحيح مستطيع المستطيع؛الفعل، وھي الصحة، وبھا يستطيع 
ات الشيعة من أن زُ  نا ذلك الرأيَ مْ مَ ضَ  إذا وإننا ان يسأل إلى ما سبق في مروي رارة ك

ا أن نُ  الصادقالإمام  در؛ أمكنن ول بالق ى الق ه عل ال السلاطين ليحمل رر أنَّ عن أعم رجل ال ق
ا  في قدريا ناك ة جميع د أطبقت المعتزل اد، وق ال العب ى أفع ىالنظر إل أن الاستطاعة أو  عل

دَ  ل الفعل المُبْتَ بوا دلِّوَ تَ والمُ  أالقدرة صالحة للضدين، وأنھا قب ى ، ونس ر إل من جعل  لَّ كُالجب
لاستطاعة ھي من أن ا رارةزُ لِ  بَ سِ البغداديون منھم بمثل ما نُ  وقال ،الاستطاعة مقارنة للفعل

ات ذلك ؛7السلامة وصحة الجوارح وتخليھا من الآف ره  ول ول في ذك م يخصه الأشعري بق ل

                                                 
لأصول عقائد أهل السنة والجماعة قُبالة الخارجين عنهم والمخالفين  بيانهوفي . 70ق بين الفرق ـ ص  الفر: البغدادي -1

وكأنـه ينقـل    الإسفرايينيوقد تابعه . 335كرر البغدادي القول بنسبة حدوث هذه الصفات لزرارة ـ ص   الكتابلهم آخر 
ل ـحنات إلى زرارة في الملل والـالصف جميعث رستاني أيضا القول بحدوـب الشهـونس. 40في التبصير ـ ص   هكلام
  . 165/ 1ـ 
  .121في التبصير ـ ص  الإسفرايينيصرح به  وذلك ما -2
  .230الفرق بين الفرق ـ ص  :البغدادي -3
  .121التبصير ـ ص : الإسفراييني -4
  .50: 48ص  ـتطور مفهوم الوحدة الإلهية : راجع بحثي -5
  .116/ 1مقالات ـ : الأشعري -6
، 393: 390ص ) فصـل فـي الاسـتطاعة   (شرح الأصول الخمسة ـ  : عبد الجبار بن أحمد المعتزلي القاضي راجع -7

  .300، 299/ 1مقالات ـ : وانظر الأشعري. 410، 398: 396



  

وان؛  ان والحي ال الإنس ي أعم روافض ف تلاف ال دخلاخ ول  ف ى الق بھم إل ن نس وم م ي عم ف
ذه المس ة في ھ رر أنَّ  .1ألةـبأقاويل المعتزلة من الإمامي ا أن نق م يمكنن ذا الفھ وفي ظلال ھ

ذكورا كتابال ن أعين رارةزُ ل لم ر الاستطاعة« :ب ة  »والجب ان إحدى المحاولات الكلامي ك
ن  ه م ى يدي ا يجري عل ؤلية فيم ان مس رون للإنس ذين لا ي ة ال ة الجبري ي رد مقول رة ف المبك

  .ه من اعتقاد الكفر أو الإيمانانِ نَ أفعال، ولا على لسانه من أقوال، ولا فيما يستقر في جَ 
ـ وھكذا نجد أنفسنا ــ  ام ـ ه من أحك ق ب ا يتعل ة وم إذا استثنينا أصل المذھب في الإمام

ولا أقول الاثنا عشرية في ھذا (نميل إلى القول بأن العلاقة الفكرية بين كلام الشيعة الإمامية 
ة ترجع) الموضع ل  من جھة، وبين كلام المعتزلة من جھة أخرى، لھا جذور قديم ى الأق عل

رن الث ن الق ى النصف الأول م ـأة إل ي ونشـ ر الكلام ابع تطور الفك ذي يت ري، وال اني الھج
ة  ـائل الكلامي مذاھبه المختلفة يدرك أن النظر في مســألة أفعـــال العبـــــاد، وھي من المســ

ل ة الأوائ ـور القدري دأ بظھـــ م يب اق، ل ـور باتف رة الظھـــ يلان : المبك ـني، وغ د الجھـ معب
بيرة أو ارتكابھا، وفي علاقة ذلك بالإيمان والكفر، لون من إن الكلام في فعل الك .. الدمشقي

واھي  اع الأوامر والن ه باتب ى مستوى الإنسان والتزام ألوان النظر في تلك المسألة؛ لكن عل
ـ  ـ جل وعلا ـ ا ـ ه ب ى مستوى الإنسان وعلاقت ألة عل الدينية، ثم تطور النظر لبحث المس

   .. يقة الفعل وتحديد فاعلهوصفاته، وما يتبع ذلك من النظر في حق
ة أخذوا عن  وھنا لا نستطيع أن نقطع بأن الإمامية أخذوا عن المعتزلة، أو أن المعتزل
ي  ئة ف ة الناش ف الكلامي ع الطوائ ين جمي ار ب حٍ للأفك رٍ وتلاقُ ألة موضع نظ يعة، فالمس الش

ذا أمر .. المجتمع الإسلامي بثقافاته الجديدة الواردة مع اتساع الفتوح ة  وھ ى متابع سنعود إل
  .بحثه فيما بعد ــ إن شاء الله تعالى

  
ـ 160نحو  المتوفى( البجلي بن علي بن النعمان بن أبي طريفة عفر محمدو جبأــ  2 ھ
د ـ180 أو بع اظم. 2)ھ ادق والك امين الص ن أصحاب الإم و ، م ولوھ ولالأى م وفي :ح  ،ك
ه  ، وصاحب الطاق،يلقب مؤمن الطاق ،صيرفي الفوويلقب ا ذكر ن شيطان الطاقالمخ ، كم

  . 3النجاشي في رجاله والشيخ الطوسي في الفھرست
م وحسن الخاطر فأشھر«: وقال فيه النجاشي ه في العل ذكر فأما منزلت د ، من أن ت وق

ن ـتـرأي ،فعل لا تفعلا ه كتابـول .عندنات لم تثب إليه أشياءُ  بَ سِ نُ  ن الحسين ب د ب د أحم ه عن
ه  ــ اللهه رحمــ عبيد الله  دل في أخرين أحاديث ت ه بعض المت كتاب كبير حسن، وقد أدخل في

ؤمني فساد،ى عل ر الم ة أمي اب الاحتجاج في إمام ه كت ـ ن ويذكر تباين أقاويل الصحابة، ول ـ
  .»ةوكتاب كلامه على الخوارج، وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئ ــ عليه السلام

                                                 
   .118، 117 /1ـ  مقالات: راجع الأشعري -1
تصريح بأنه كان من القطعيـة الـذين   هـ بما جاء في بعض كتب تاريخ الفرق السنية من ال180أرجح أنه توفي بعد  -2

التبصـير  : الإسفرايينيو. 71ص  ـالفرق بين الفرق  : راجع البغدادي .. )هـ183تـ(قطعوا بوفاة الإمام موسى الكاظم 
 .41ص  ـ
  163ص  ـعلى حين أن الكشي في رجالـه   . 207ص  ـالفهرست  : والشيخ الطوسي. 203/ 2 ـرجال النجاشي   -3

ا هو إلا م«: ى حسن معرفته في صنعته، حينما بهرج درهما شك فيه الصيارفة؛ فقالوا تعجبا من معرفتهيُرجع هذا اللقب إل
لقــبه  : وقيـل «: وقال محققه السيد أحمد الحسيني. طاق المحامل من أسواق الكوفة وقد كان دكانه في .»!شيطان الطاق

  .160/ 3 ـهو رأي المامقاني في تنقيح المقال  وهذا .»المخـالفون لأنـه كان ينـاظر أبا حنيفـة ويلزمه الحجة



  

ذه الكتب ،مامةكتاب الاحتجاج باسم الإالطوسي وذكر الشيخ  ى ھ اب «: وأضاف إل كت
رد اب ال ة، وكت ي المعرف ل ف اب الجم ة المفضول، وكت ي إمام ة ف ى المعتزل ة عل ر طلح  أم

الكتب المنسوبة إلى صاحب موع جوبذلك يكون م .»الزبير وعائشة، وكتاب إثبات الوصيةو
يعية الطاق اب من في المصادر الش وان كل كت ة، وعن نم عن موضوعه؛ إلاھثماني اب ا ي  كت

ل الصحابة، »افعل لا تفعل« اين أقاوي ه في ذكر تب ه أن ذي رآه وطالع ين النجاشي ال د ب ، وق
لام  م الك ه وعل ام الفق ائل أحك ين مس ع ب ي تجم ة الت تلاف العام ب الاخ ن كت ان م ا ك وربم

تاني الآتي  دي من كلام الشھرس رجح عن ا يت ان رأي صاحب الطاق في والفرق، كم في بي
ذكرون اختلاف الصحابة . ميةأصول الفرق الإسلا د ي ا بع وقد كان متكلمو الاثنا عشرية فيم

وتباين آرائھم في عدد من المسائل الدينية، مع الإشارة إلى عدم العصمة وجواز الغلط منھم؛ 
  .1ليستدلوا بذلك على ضرورة تعيين الإمام المعصوم لحفظ الدين وصلاح العباد

اظرة صاحب الط ى من ل إل ي ولقد أشرت من قب ر الكلين د أبي جعف د عن ام زي اق للإم
يْنِ «الطاق الذي روى بإسناده عن صاحب  ـأنََّ زَيْدَ بْنَ عَليِِّ بْنِ الْحُسَ ه السلام  ـ ـعلي ثَ  ـ بَعَ

رٍ  :فَأتََيْتُهُ فَقَالَ ليِ :إلَِيْهِ وَھُوَ مُسْتَخْفٍ قَالَ  ا جَعْفَ ا أبََ ا  ،يَ ارِقٌ مِنَّ كَ طَ ولُ إنِْ طَرَقَ ا تَقُ رُجُ مَ أتََخْ
هُ  إنِْ كَانَ أبََاكَ أوَْ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ  ؟مَعَهُ  تُ مَعَ الَ  .أخََاكَ خَرَجْ ي :قَ الَ لِ رُجَ  :فَقَ دُ أنَْ أخَْ ا أرُِي فَأنََ

دَاكَ لا :قُلْتُ  :قَالَ  .خْرُجْ مَعِياأجَُاھِدُ ھَؤُلاءِ الْقَوْمَ فَ  تُ فِ الَ  . مَا أفَْعَلُ جُعِلْ ي :قَ الَ لِ بُ أَ  :فَقَ تَرْغَ
هُ  :قَالَ  ؟بِنَفْسِكَ عَنِّي تُ لَ دَةٌ فَ :قُلْ سٌ وَاحِ يَ نَفْ ا ھِ مَ ي الأَ إنَِّ ِ فِ َّ ِ انَ  ةٌ إنِْ كَ الْمُتَخَلِّفُ فَ ؛رْضِ حُجَّ
كٌ عَنْكَ نَاجٍ وَ  ي الأرَْضِ وَ  .الْخَارِجُ مَعَكَ ھَالِ ةٌ فِ ِ حُجَّ َّ ِ نْ  كَ وَا ؛إنِْ لا تَكُ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ ارِجُ فَ لْخَ
عَةَ  ،يَا أبََا جَعْفَرٍ  :فَقَالَ ليِ :قَالَ  .2مَعَكَ سَوَاءٌ  ي الْبَضْ وَانِ فَيُلْقِمُنِ ى الْخِ ي عَلَ عَ أبَِ سُ مَ كُنْتُ أجَْلِ

مِينَةَ  يَّ و ،السَّ فَقَةً عَلَ رُدَ شَ ى تَبْ ةَ حَتَّ ارَّ ةَ الْحَ يَ اللُّقْمَ دُ لِ رِّ نْ حَوَ  ،يُبَ يَّ مِ فقِْ عَلَ مْ يُشْ ارِ لَ إذِا  رِّ النَّ
ينِ وَ  دِّ رَكَ بِال هِ أخَْبَ ي بِ مْ يُخْبِرْنِ هُ  !؟لَ تُ لَ مْ  :فَقُلْ ارِ لَ رِّ النَّ نْ حَ كَ مِ فَقَتِهِ عَلَيْ نْ شَ دَاكَ مِ تُ فِ جُعِلْ

وْ  ،خَافَ عَلَيْكَ أنَْ لا تَقْبَلَهُ فَتَدْخُلَ النَّارَ  ،يُخْبِرْكَ  مْ  ،تُ وَأخَْبَرَنِي أنََا فَإنِْ قَبِلْتُ نَجَ لْ لَ مْ أقَْبَ وَإنِْ لَ
لُ أمَِ ا :ثُمَّ قُلْتُ لَهُ  .يُبَالِ أنَْ أدَْخُلَ النَّارَ  تُمْ أفَْضَ دَاكَ أنَْ اءُ لأجُعِلْتُ فِ الَ  ؟نْبِيَ لِ الأَ  :قَ اءُ بَ تُ  .نْبِيَ  :قُلْ

مَ  .]5/يوسف[ كِيدُواْ لَكَ كَيْدًايَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إخِْوَتِكَ فَيَ  :يَقُولُ يَعْقُوبُ ليُِوسُفَ  لِ
كَ  ؛وَلَكِنْ كَتَمَھُمْ ذَلكَِ فَكَذَا أبَُوكَ كَتَمَكَ  ؟لَمْ يُخْبِرْھُمْ حَتَّى كَانُوا لا يَكِيدُونَهُ  هُ خَافَ عَلَيْ الَ  .لأنََّ  :قَ

ثَنِي صَاحِبُكَ بِالْمَدِيو فَقَالَ أمََا ِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَِ لَقَدْ حَدَّ وَإنَِّ عِنْدَهُ  ،أصُْلَبُ بِالْكُنَاسَةِ و نَةِ أنَِّي أقُْتَلُ اللهَّ
ِ  .لَصَحِيفَةً فِيھَا قَتْليِ وَصَلْبِي ثْتُ أبََا عَبْدِ اللهَّ بِمَقَالَةِ زَيْدٍ وَمَا قُلْتُ  ــعليه السلام  ــفَحَجَجْتُ فَحَدَّ

مَالهِِ  ،فِهِ مِنْ خَلْ ذْتَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ أخََ  :لَهُ فَقَالَ ليِ نْ شِ هِ وَعَ نْ يَمِينِ نْ  ،وَعَ هِ وَمِ وْقِ رَأْسِ نْ فَ وَمِ
  .3»وَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ مَسْلَكاً يَسْلكُُهُ  ،تَحْتِ قَدَمَيْهِ 

ام الصادق التنويه بو وقد روى الكشي في بيان فضـل صاحب الطاق د الإم ـه عن منزلت
ا أربعة أحبّ الناس«: أنه ــ عليه الســلام ــ قال د  :إليّ أحياءً وأموات نبُري ي،  ب ة البجل معاوي

ه مع  .4»حولومحمد بن مسلم، وأبو جعفر الأ رارة بن أعين،وزُ  ة من مناظرات وروى طائف

                                                 
بحوث في : وراجع جعفر السبحاني. 324، 323/ 1 ـكنز الفوائد  : راجع ـ على سبيل المثال ـ أبا الفتح الكراجكي   -1

  .وسيأتي في هذا التمهيد الكلام عن الفضل بن شاذان وكتابه الإيضاح. 29، 28/ 6 ـالملل والنحل 
فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ  ؛لِلَّهِ فِي الأَرْضِ حُجَّةً تَكُنْفَإِنْ «: لأصل، والأقرب عندي أن تكون على النحو التاليهكذا العبارة في ا -2

  .»فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَالْخَارِجُ مَعَكَ سَوَاءٌ ؛فِي الأَرْضِ وَإِنْ لا تَكُنْ لِلَّهِ حُجَّةً .هَالِكٌ وَالْخَارِجُ مَعَكَ نَاجٍ
  ).5كتاب الحجة ـ باب الاضطرار إلى الحجة ـ حديث رقم ( 174/ 1 ـأصول الكافي : لينيالك -3
ونـص أبـو   . 76/ 1 ـوهذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة  . 163ص  ـرجال الكشي   -4

  .36/ 18 ـالقاسم الخوئي على صحة إسنادها عندهم في معجم رجال الحديث 



  

رھم ه قطع أحد الشراة . الإمام زيد وأبي حنيفة والضحاك الشاري وغي وذكر في إحداھا أن
دا يحسن ما : بين يدي الإمام الصادق، فقال الشاري لأبي عبد الله ظننت أن في أصحابك أح

ذا: فقال أبو عبد الله. ھكذا ر من ھ فأعجب مؤمن الطاق نفسه . إن في أصحابي من ھو أكث
ا : قال! يا سيدي سررتك؟: فقال د حسرته، والله م ه، والله لق د قطعت والله لقد سررتني، والله لق

ال! قلت من الحق حرفا واحدا ف؟: ق ال! وكي ا: ق ى القي تكلم عل يس من لأنك ت اس ل س، والقي
  .1ديني

ا  كان أبو جعفر كثير«: وفي موسوعة أصحاب الفقھاء ه، قوي ا في معارف م، متفوّق العل
وة في حجته، تعددت فيه نواحي العبقري ه والكلام والحديث والنبوغ، فھ الم بالفق وينكر . »ع

ي دة الت د الفاس ن العقائ ه خصومه م به إلي ا نس وعة م و الموس ـ مؤلف ل صـورة أخ لا  رىتمث
بت ع تناس ـ م م ـ ي رأيھ ـ ف دره ومن ـ ام الصـق د الإم ـادق، بالإضـزلته عن ـولة ـ ى مقـ افة إل

  .2»عندنات لم تثب أشياءُ إليه  بَ سِ وقد نُ «: ابقةــالنجاشي الس
د روى الكشي  عن فضيل لكن الصورة الأخرى لھا موارد في كتب الشيعة أيضا؛ فق

ان  ن عثم ام الب ار الإم ةً حاصلھا إنك ي الجدل رواي ه ف لام صاحب الطاق ومنھج صادق لك
كيف : قلت . يخصمه فعلن ما إنه لو شاء طريف من مخاصمه أأ: الإمام قال .. والمناظرة
ال ؟إمامكم يقول أخبرني عن كلامك ھذا من كلا: ذاك؟ فقال إن ق م: ف ا، وإن  .نع كذب علين

ه إمامكم تكلم بكلام لت كيف : هـقال ل .لا: قال تكلم ب ا ؟ي م ق ا : لث تم تتكلمون بكلام إن أن أن
ه أقمت ي أقررت به ورضيت ب ه شق عل ى الضلالة، وإن برئت من ل وعدونا  .عل نحن قلي

ُ فِ ت علجُ : قلت .كثير ك؟ لغُبْ داك فأ اله عنك ذل نعھم عن : ق ا يم وا في أمر م د دخل م ق ا إنھ أم
ال .ةيَّمِ عنه إلا الحَ  الرجوع ر الأ: ق ا جعف الفأبلغت أب ا صدق: حول ذاك، فق أبي وأمي، م  ب
  .3 ةيَّ مِ وع عنه إلا الحَ جي من الرنيمنع

ين،  ن الحس د ب د الخزاز، ومحم ن محم راھيم ب ناده عن إب وروى الشيخ الصدوق بإس
ا ل ـ فحكي بيه، ـأنھما دخلا على أبي الحسن الرضا ــ عليه السلام ـ وھم التش ة حديث ي ه رواي

ـوالميثمي ي وصاحب الطاقه أن ھشام بن سالم ـوحكيا ل ـ جل وعلا ـ ون عن الله ـ ه : قول إن
سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك؛ فمن : فخر ساجدا ثم قال. أجوف إلى السرة، والباقي صمد

ك وصفوك ل ذل ك. أج ه نفس ا وصفت ب وك لوصفوك بم و عرف بحانك ل فَ . س بحانك كي س
ه! طَاوَعَتْھُمْ أنَْفُسُھُمْ أن شَبَّھُوكَ بغيرك؟ ا وصفت ب ھُكَ  إلھي لا أصفك إلا بم بِّ نفسك، ولا أشَُ

  .4... أنت أھل لكل خير؛ فلا تجعلني من القوم الظالمين. بخَلْقكِ

                                                 
  .167، 166 ـي رجال الكش -1
  .517، 516/ 2 ـموسوعة أصحاب الفقهاء  -2
 ـوعلق عليها أولا بأنها ضعيفة الإسناد، وثانيا بأنها لا تفيد  41/ 18 ـوقد نقل الخوئي الرواية في معجمه   -3 ن لأذم؛ ال

هذا النحـو مـن   بالقياس، وم ه مناظرات مبنية على الجدل، وقد يناظر الخصـالطاق كانت ل صاحبغاية ما تدل عليه أن 
العجيب أنه فسر الحمية التي تمنع صـاحب   ومن .هـكانت الضرورة مقتضية لا مام، إلا إذمرضي عند الإليس بالالكلام 

ثم زعم أن الإمام الصادق كان يسـر  ، »هـالحماية عن الدين والعصبية ل«الطاق عن ترك مذهبه في الكلام والجدل بأنها 
 173: 171/ 1 ـحيانا، كما حدث في مناظرة الشامي التي ذكرها الكليني في الكافي  بمناظرة صاحب الطاق ويأمره بها أ

قيَّـاس  : وفيه قول الإمام تعليقا على مناظرة صاحب الطاق) 4حديث رقم  ـباب الاضطرار إلى الحجة   ـكتاب الحجة  (
  .روَّاغ، تكسر باطلا بباطل؛ إلا أن باطلك أظهر

 ـ1107تـ(وعلى حين دافع العارف الرباني القاضي سعيد بن محمد القمي . 68ص  ـالتوحيد  : انظر الصدوق -4 ) هـ
شـرح  : عن الهشامين بنظرة صوفية سيأتي بيانها في الكلام عن هشام بن الحكم، نجده في شرح هذه الرواية مـن كتابـه  



  

ان في  * ن النعم ي ب وفي كتب رجال الحديث عند أھل السنة نجد ترجمة لمحمد بن عل
ال ى أن ق ا عل زد فيھ م ي ذھبي ل ان الأحول«: سير أعلام النبلاء لل ن النعم د ب ي، : محم عراق

ه ال د يلقب يعي جل اقش ؤمن الط يعة بم د. ش ن محم ر ب ن أصحاب جعف د م اب . يع صنف كت
ام  الإمامة، وكتاب الرد على المعتزلة، وكتاب طلحة وعائشة، وكتاب المعرفة، وكتاب في أي

ة . 1»ھارون الرشيد وإني لأحسبه قد نقل ذلك عن فھرست النديم الذي أورد مثل ھذه الترجم
ارون الرشيدك«المختصرة، لكنه لم يذكر الكتاب الخامس  ام ھ اب في أي م أجده في»ت ا ، ول م

ن ه م يعية رجعت إلي تاني. 2المصادر الش د أضاف الشھرس ماه  وق ا آخر أس م «كتاب ل ل افع
  .عشرةوبذلك يكون مجموع الكتب المنسوبة لصاحب الطاق عند الفريقين . 3»فعلت

لمؤرخ ؛ لكنه لخص ترجمته من كتاب ا4لسان الميزان ترجم لـه الحافظ ابن حجروفي 
يئا من  ،)ھـ630تـ(الشيعي ابن أبي طي يحيى بن حميدة الحلبي  ولا تكاد ترجمته تخالف ش

يعيةـصورة المُنَاظِر الفذ الذي لا تلين ل ذه . ه قناة في المصادر الش د نجد بعض ملامح ھ وق
ان  ة النعم ـ(الصورة أيضا في ترجمة الإمام أبي حنيف ـ150ت داد؛ حيث ) ھ اريخ بغ اب ت بكت

تھم شيطان الطاق   :قاللخطيب بإسناده عن محمد بن جعفر الأسَُامِيّ أورد ا ة ي و حنيف كان أب
ة ة بالتناسخ ،بالرجع ا حنيف تھم أب اق ي يطان الط ان ش ال .وك ى  :ق ا إل ة يوم و حنيف رج أب فخ

أتبيع ھذا الثوب إلى  :ه أبو حنيفةـفقال ل ،السوق فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه
ردا بعتك خإن أعطيتني كفيلا أن لا تمس :فقال ؟رجوع علي ة .ق و حنيف ال .فبھت أب ا  :ق ولم

د مات :ه أبو حنيفةـمات جعفر بن محمد التقى ھو وأبو حنيفة فقال ل ا إمامك فق ال .أم ه ـل فق
  .5إلى يوم الوقت المعلوم ينَ رِ ظَ نْ أما إمامك فمن المُ : شيطان الطاق

                                                                                                                                               
برغم أنه ذكـر أن  لا يطعن في إسنادها، ولا يتكلف دفع التهمة عن صاحب الطاق والميثمي،  297/ 2 ـتوحيد الصدوق  

قيل هذان الرجلان كانا علـى  « :بل يقول ؛الأول من أجلة أصحاب الإمام الصادق، والثاني من عمد أصحاب الإمام الرضا
: والشيخ الطوسي في الفهرست جعله صحيح الحديث سليما، وقيل«: ثم قال في الميثمي .»مذهـب أبي الخطـاب في الغلو

  .»إنه من الواقفة
  .554، 553/ 10 ـالنبلاء سير أعلام  -1
 ـ193تـ(ولو ثبت أن صاحب الطاق كتب عن أيام هارون الرشيد . 224ص  ـالفهرست  : انظر النديم -2 ؛ فهـذا  )هـ

  .517/ 2 ـراجع موسوعة أصحاب الفقهاء  .. هـ كما ذكر بعض من ترجم له180يرجح أنه كان حيا بعد عام 
  .167/ 1 ـالملل والنحل : انظر الشهرستاني -3
 .341، 340/ 5 ـلسان الميزان : ابن حجر -4

وقد تكلم الشيخ الكوثري في بيان سقوط إسناد هذه الرواية بما لا يحتاج إلى . 436/ 13 ـتاريخ بغداد : الخطيب -5
وفي الجواهر . 198، 197ص  ـتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب : مزيد، في كتابه

 انيـوذكر المرغين: 477، 476ص  ـ) هـ775تـ(ادر بن أبي الوفاء ـة قال عبد القـات الحنفيـقة في طبـالمضي
كان  ،وهو شيخ للرافضة ،أن شيطان الطاق ]هـ593أحسبه صاحب الهداية أبا الحسين علي بن أبي بكر المتوفى عام [

أستاذه حماد فقال  بموت ان قريب العهدوك ،امـالإم ام وكان فيهـفدخل الشيطان يوما فى الحم ،يتعرض للإمام كثيرا
. أستاذنا مات، وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم: فقال الإمام. مات أستاذكم حماد فاسترحنا منه: الشيطان

مذ هتك االله : يا نعمان منذ كم أعمى االله بصرك؟ فقال: فقال الشيطان. فتحير الرافضي وكشف عورته فغمض الإمام بصره
  :فبادر الإمام إلى الخروج من الحمـام وأنشأ يقول  شعرا. كستر

  وما قلت قولا جئت فيه بمنكر *** أقول وفي قـولي بلاغ وحكمـة
  بمئزر ـام إلاولا تدخلوا الحمَّ *** ألا يا عباد اللـه خافـوا إلهكـم



  

ـ المعر نية ـ ا في كتب صاحب ولا يوجد في المصادر الس ان مباشر لم ـ بي دي ـ ة ل وف
  : الطاق سوى ما جاء في موضعين

ه : أولھما ا ينقل ه لا يتحرى صدق م ما أورده ابن حزم نقلا عن الجاحظ ــ الذي بين أن
رآن ادة في الق ول بالزي  ــ فيما يتعلق بتوضيح منھج الرجل في كتاب الإمامة، وذھابه إلى الق

أ  وھو لون من القول بتحريف ،1 ه خط ا عشرية ب مَ اتھام الشيعة الاثن القرآن الكريم الذي عُمِّ
ألةٌ  ذه  لُ صَّفَ تُ سَ  وعصبية وإلزاما بما لا يُلتزم من الباطل الصريح، وتلك مس بموضعھا من ھ

  .الدراسة ــ إن شاء الله تعالى
ة للشيعة ــوقد صنف ابن النعمان كتبا جمَّ◌َ «: ما ذكره الشھرستاني حيث قال: والثاني

ا ، »افعل لم فعلت«منھا  ل لا«ومنھ ل افع ا  .»تفع ذكر فيھ رق أوي ار الف ةأن كب ة  :ربع الفرق
ة .الفرقة الثانية عنده الخوارج .ولى عنده القدريةالأ ة  .الفرقة الثالثة عنده العام ة الرابع الفرق

رة. 2»خرةثم عين الشيعة بالنجاة في الآ. عنده الشيعة في  وھذا يعني أن القوم لھم جھود مبك
ان  د بي م عن ر بھ م يقف الأم ة، ول ة الناجي ان الفرق ا وبي ة وآرائھ رق الكلامي أليف عن الف الت

  .. مذھبھم والاحتجاج له
مى *  ة تس نية رأس فرق رق الس اريخ الف ب ت ي كت اق ف احب الط يطانيةوص أو  الش
   :؛ منھا ما يلي، وينسب إليھا عدد من الآراء الكلاميةالنعمانية

                                                                                                                                               
ب الطاق بالتكملة التي وقد وردت هذه الحكاية على الوجه الذي ذكره الخطيب البغدادي في ترجمة صاح: أقول
 ـ الذي نقلا من نسـخة العلامة أحمد تيمور باشـا، هـ1348ة ـريـة المصـت النديم في الطبعـأضيفت لفهرس ل ـنق

 ــة ألمانيـخته عن مجلـذه التكملة إلى نسـه  ــة نش  ). Die Kunde des Morgen Landes( م 1889ام ـرت ع
تعرفه بمـؤمن   والخاصةبشيطان الطاق،  العامةتلقبه «: شيعية؛ فقد جاء فيها وهي مكتوبةٌ بيدٍ شيعيةٍ أو منقولةٌ عن مصادر

 ه مع أبي حنيفة مناظراتـ؛ حاذقا في صناعة الكلام، سريع الخاطر والجواب، ولحسن الاعتقاد والهدى، وكان ... الطاق
: صرة ما زاد فيها على أن قــال ه ترجمة مختـأما النديم فقد أورد ل. ولم يرد فيها ذكر لشيء من مؤلفات الرجل.  »...
من  .ويلقبه الشيعة بمؤمن الطاق ،ويلقب بشيطان الطاق ،واسمه محمد بن النعمان ،وهو أبو جعفر الأحول: شيطان الطاق«

 .كتاب المعرفة .كتاب الإمامة :ه من الكتبـول .ن متكلما حاذقااوك. السلام ـ عليهأصحاب أبي عبد االله جعفر بن محمد  
انظـر طبعـة    .. »رضي االله عنهم ـ  كتاب في أمر طلحة والزبير وعائشة .مامة المفضولإعلى المعتزلة في كتاب الرد 

  .224ص  ـالفهرست بتحقيق الباحث الشيعي رضا تجدد بن علي زين العابدين الحائري المازندراني 
المجان ومن غلـب عليـه    حدأن كان إوهو و ،وذكر عمرو بن خولة الجاحظ«: 139/ 4 ـقال ابن حزم في الفصل   -1

 .د كذب غيـره ايركثرا لإمن كان إو ،ننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لهاإف ؛حد الضلال المضلينأو ،الهزل
 :الرافضي المعروف بشـيطان الطـاق   لمحمد بن جعفرنهما قالا أ :وبشر بن خالد ،براهيم النظامإسحاق إبو أأخبرني  :قال

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَـا   :لم يقل قط في القرآنـ تعالى  ـ ن االله  إ :مامةن تقول في كتابك في الإأت من االله ما استحييأويحك 
نا أفضحك واالله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى ك :قالا .)40/ التوبة( فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

  .»نبنانحن الذين أذ
 .أبو جعفر: وكنيته. محمد بن علي بن النعمان البجلي: وصحيح اسم شيطان الطاق

  .167/ 1 ـالملل والنحل : الشهرستاني -2



  

د  ،ن المعارف كلھا اضطرارأيزعمون «: قال الأشعري .. ريةالمعرفة الضرو ــأ  وق
ق وإف ،ن يمنعھا الله سبحانه بعض الخلقأيجوز  ا بعضھمأذا منعھا بعض الخل م  ؛عطاھ كلفھ

  .1»ياھم المعرفةإقرار مع منعه الإ
رام  .. التشبيه وإثبات صورة  تعالى ــب  ن ك في الكلام عن تجسيم أصحاب محمد ب
ـ مع ذكر البغداد ي والإسفرايني أنھم امتنعوا عن إطلاق لفظ الجوھر على  الله ــ جل وعلا ـ

ه من تسميته الإ يكامتناع شيطان الطاق الرافضأنھم يطلقون لفظ الجسم،  ه جسما مع قول ل
  . 2نسانبأنه على صورة الإ

اق ن صاحب الط تاني ع ال الشھرس د ق ر «: وق و غي بيه فھ ن التش ه م ى عن ا يحك وم
له يقصد إبطال نسبته للتجسيم فسبق لفظ التشبيه إلى قلمه؛ لأنه لم يلبث أن قال ولع. »صحيح
انيإن الله تعالى نور على صورة إ: وقال«: بُعيد ذلك ه  ؛ن يكون جسماأونفى  .نسان رب لكن

ال ر  :ق ي الخب د ورد ف ق أق رحمنآن الله خل ى صورة ال ى صورته وعل ن  ،دم عل د م لا ب ف
كما سيتضح لنا بعد قليل من مسائل  ــ تعالى ــ الجسمية عن الله كما أن نفي. »تصديق الخبر

  .الخلاف بين صاحب الطاق وھشام ابن الحكم الذي كتب في الرد عليه
ه  اق، وأن ى صاحب الط بيه إل بة التش ال نس تاني قصد إبط ك أن الشھرس ي ذل د يعن وق

رواة  ى ال ا نُسب إل اب م ه من ب ا يُنسب إلي ى أن م ول إل ذلك الق ار أشار ب في تصديق الأخب
ك ال عقب ذل د ق ل؛ فق ر تأوي ا وردت من غي ا كم ا وتمريرھ ويحكى عن «: وإجراء ألفاظھ

اد  ،مقالته في الصورة مقاتل بن سليمان مثلُ  ن حم يم ب وكذلك يحكى عن داود الجواربي ونع
الى ذو صورة وأ :صحاب الحديثأالمصري وغيرھما من  ويحكى عن داود  .عضاءأنه تع

الأ ه ق ة واسعفأ :ن رج واللحي ن الف كأوني م ا وراء ذل ي الأإف ؛لوني عم ت ن ف ا يثب ار م خب
  .»ذلك

وراق الشيعي ي عيسى ال تاني عن أب ل الشھرس م نق ن أن  3ث د ب الم ومحم ن س ام ب ھش
الى ــ نه سئل عن قول الله أورويا عمن يوجبان تصديقه  ،مسكا عن الكلام في اللهأالنعمان  تع

مسكا أف .فأمسكوا ــ تعالى ــ لى اللهإذا بلغ الكلام إ :قال. 42/ النجم ىھَ تَ نْ المُ  كَ بِّ لى رَ إ نَّ أو: ــ
  .4عن القول في الله والتفكر فيه حتى ماتا

ـج  ي والإرادة ـ م الإلھ روافض .. العل الات ال ان مق ي بي ال الأشعري ف أصحاب «: ق
مإولكنه  ،ن الله عالم في نفسه ليس بجاھلأشيطان الطاق يزعمون  ياء الأ نما يعل درھا إش ذا ق

ولكن الشيء لا  ؛لا لأنه ليس بعالم ،ن يعلمھاأفمحال  ؛ن يقدرھا ويريدھاأفأما قبل  .رادھاأو

                                                 
وقد نسب الأشعري الرأي نفسه لأصحاب أبي مالك الحضرمي وعده رأيا مستقلا من . 123/ 1 ـمقالات   : الأشعري -1

  !آراء الرافضة في المسألة
  .112ص  ـالتبصير : الإسفرايينيو. 216ص  ـلفرق ا: البغدادي -2
واسمه محمـد   .»وقد انتحلهم أبو عيسى الوراق«: 135/ 1 ـفي ذكر مؤلفي كتب الرافضة قال الأشعري في مقالاته   -3
، ونسـب لــه   23/ 4 ـفي مروج الذهب  ) هـ346تـ(، كما ذكر علي بن الحسين المسعودي )هـ247تـ(بن هارون ا

ولــه تصـنيفات   «: لذي نقل عنه مناظرة هشام بن الحكم لعمرو بن عبيد المعتزلي في الإمامة، ثم قـال ا المجالسكتاب 
  .»النظر ]مسائل[ في الإمامة وغيرها من المقالاتحسان كثيرة منها كتابه في 
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دره وي ى يق يئا حت ون ش ئهيك دير نش دھم الإ ،بالتق دير عن ة . 1»رادةوالتق ذه المقال ب ھ ونس
  .2لصاحب الطاق في بيانه لاختلافات المسلمين بوجه عام

ن الله لا يعلم إ :وقال شيطان الطاق«: تي يتبعھا العلم قال الأشعريوفي بيان الإرادة ال
دير، ثره ويقدرهأشيئا حتى يؤثر  دھم التق دير  ،والتأثير عن د أذا إف .رادةالإوالتق راد الشىء فق

هإعلمه و ى  ،ذا لم يرده فلم يعلم دھم  هُادَ رَ أَ ومعن ة ھى أعن ه تحرك حرك ذا تحرك إف ،رادةإن
وا  .لا لم يجز الوصف له بأنه عالم بهإء ويتلك الحركة علم الش العلم أوزعم ه لا يوصف ب ن

  .3»بما لا يكون
ه  ى يقصدون ب ا ھي معن ال، وإنم ا الانتق ل«والحركة ھنا لا يقصد بھ ، أي أن 4»الفع

  .فعل يحدثه الله ــ جل وعلاالإرادة 
ال ه عن صاحب الطاق، فق ذلك في كلام تاني ب ده«: وقد صرح الشھرس دير عن  والتق

  .5»تعالىــ فعله  ةرادوالإ ،رادةالإ
ـ  الى ـ ـ تع م الله ـ ي عل ذھب ف ذا الم اق ھ اب صاحب الط ة ذھ دادي عل ين البغ د ب وق

ل «: وإرادته، فقال وزعم أن الله ــ تعالى ــ إنما يعلم الأشياء إذا قدرھا وأرادھا، ولا يكون قب
ة في صفات الله  وھذا يعني. 6»تقديره الأشياء عالما بھا؛ وإلا ما صح التكليف أن ھذه المقال

ك حرر  الجبر، ولأجل ذل ول ب اد ونفي الق ال العب م أفع النظر في حك و ــ تعالى ــ متعلقة ب أب
ه  )ھـ471تـ( نييالإسفرايطاھر بن محمد المظفر  ول«مقالته بأن ان يق ـ إن الله  :ك الى ـ ـ تع ـ

ه الإشارة . 7»لا يعلم الشر قبل أن يكون في الكلام عن آراء زُرارة وھذا يؤكد ما سبقت إلي
  .إن شاء الله تعالى ــ بن أعين، وسيأتي أكثر تفصيلا في بيان آراء ھشام بن الحكم

ي كانت تحيط ب ة الت ة الاعتزالي ي البطان ا أيضا ف رأي معروف ذا ال ان ھ د ك ة وق الخليف
أمون يد الم ارون الرش ن ھ ام ب اه الإم ا حك ك م ة ذل اني ، وآي لم الكن ن مس ز ب د العزي عب

في مناظرته لبشرٍ المريسي بين يدي المأمون، وقد حكى أن رجلا ممن يعرف ) ھـ240ــت(
ا سكت وانقطع بالكلام والنظر ه كلم ى الكلام ويحث ه، ويحرض بشرا عل ان يشوش علي . ك

اد ا يحتاجه العب ا ھو  وعندما صرح الكناني بأن في القرآن كل م نھم في كل م من أمور دي
ائن ! سبحان الله: يده على فخذه ويقولكائن، أخذ ذلك الرجل يضرب ب ا ھو ك تزعم أن كل م

ه ـ في كتاب ذا! مما يحتاج إليه، قد ذكره الله ــ تعالى ـ ا أعظم ھ ائن! م ا ھو ك م م ؛ وكيف يعل
ا يكون ! فيذكره؟ م م ين، ينكر أن الله يعل وذكر الكناني أنه جھمي قدري جمع الأمر من جھت

  .8ھذا قوله: قال المأمون. رَ دَ ى القَ فَ نَ وَ  مِ لْ العِ  قَ بْ ى سَ فَ ، يعني بذلك أنه نَ قبل أن يكون
ـد  اد ـ ال العب تطاعة وأفع ي  .. الاس ول ف ان يق اق ك احب الط عري أن ص ر الأش ذك

إن الاستطاعة ھي الصحة، وكل صحيح مستطيع، وھي : الاستطاعة بقول زُرارة بن أعين
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ك د ذل ول بع ان يق اق ك ن صاحب الط ل؛ لك ل الفع ون ا«: قب ل لا يك اء اللهألا إلفع . 1»ن يش
الھم وسكناتھم  اتھم وأفع ام؛ فحرك ون الأجس اد يفعل ونسب إليه وإلى الجواليقي القول بأن العب

  .2أشياء، وھي أجسام؛ إذ لا شيء إلا الأجسام
  
ام ( محمد ھشام بن الحكمــ أبو  3 وفى ع ـ199أو  179المت الولاء )ھ دي ب ان , الكن وك

ة يبان بالكوف ي ش ي بن ـه ف ا منزل يھم أيض ب إل ي  .فنس ھر متكلم ه أش ي أن ك ف ي لا أش وإنن
يعة  نة والش م من الس ام أھل العل رھم حظوة باھتم اني الھجري، وأكث رن الث ة في الق الإمامي

ة قديما وحديثا ه في الفلسفة الطبيعي ى دراسات المستشرقين التي اھتمت بآرائ ؛ بالإضافة إل
لَ  .3القديمةوتتبع مصادرھا في الفلسفات  وحقيقة الإنسان، ى عَامِ ة الأول ذا للوھل دا ھ ئن ب ول

رة عن آراء  ة الغزي ادةِ العلمي العَِ الم إن مُط ه؛ ف تَيْسيرٍ في دراسةِ آراء الرجل وعرض مذھب
ه  ان لايبلغ ھشام يُدرك أنَّ تَقديمَ الصورة الحقيقية والمقنعة لمذھبه الكلامي من الصعوبة بمك

ان لا ين ـه مك ام، وحضور طالبه في يسر؛ فالرجل ل اريخ الفكر الكلامي بوجه ع كر في ت
ى مجالس النظر في  يم عل ه الق ا جعل ظاھر في المناظرة والتأليف بين رجالات عصره، مم
ية، وفي  لطيف الكلام وجليله عند الوزير يحيى بن خالد البرمكي في حاضرة الخلافة العباس

ذين تلأأحد اوھو . زمان الخليفة ھارون الرشيد ة الحلال والحرام لإنھم اخذ عأعلام ال مامي
ـ حكاملأوالفتيا وا ا السلام ـ ـ عليھم اظم ـ ان من خواص الك ام الصادق وك ؛ فقد صحب الإم

ثم ھو بعد ذلك كله متھم . 4ولـه عنھما روايات كثيرة في الأصول والفروع، ولھما فيه مدائح
ه  رأ من ر؛ فيتب يم والجب ي التجس الاة ف يعة بالمغ نة والش ات الس ي رواي تھم ف فِّهُ م ة ويُسَ الأئم

خُو المقالات والفرق ة اعتقادَه مُؤرِّ ا مخاف لم كارھ ه أس ؛ بل يصرح بعض متشددي السنة بأن
ا يف، ونفاق را الس رفض ومك بيه وال ال التش بيل الله بانتح ن س دين ويضل ع ي ال د ف ، 5ليفس

نص، و رر الكلام في ال ه أول من ق ه وذھب القاضي عبد الجبار إلى أن ردبنى علي ول ب ة الق
  .6الصحابة غيرَ نفرٍ يسير منھم، على حين قال الكاملية من الشيعة بارتدادھم جميعا

                                                 
  .117/ 1 ـمقالات : الأشعري -1
مقـالات   أيضـا  وراجع. 71، 69ص  ـوعن هذا الموضع نقل البغدادي في الفرق بين الفرق  . 118ص  ـ السابق -2

  .38/ 2 ـالأشعري 
: في تحديد مصادر هشام) المذهب الذري(وبينز ) علم الصفات(راجع مارتن مكدرموت حيث يقارن بين رأي يرتسل  -3

هشام (د أنشأ الشيعة المعاصرون عنه بحوثا ضافية منها كتاب وق. 299: 297نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد ـ ص  
) هشام بن الحكم متكلم معروف قرن دوم هجري، وشاكد مبرز مكتـب جعفـري  (وكتاب . للشيخ عبد االله نعمة) بن الحكم

  .وتراجم الرجل وآراؤه في مؤلفات الشيعة والسنة أظهر من أن يشار إليها. للسيد أحمد صفاتي
وفي موسوعة أصحاب الفقهـاء ـ   . 13358رقم  297/ 20معجم رجال الحديث ـ  : هشام عند الخوئيراجع ترجمة  -4
  .701رقم  599/ 2
 .، وما بعدها24التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ـ ص ): هـ377تـ(راجع أبا الحسين الملطي  -5

وفيه نقل إقرار هشام بأنه لم يسبق . 528، 448/ 2، 216، 211/ 1 ـ تثبيت دلائل النبوة: راجع القاضي عبد الجبار -6
وقد كرر القاضي ذلك في كتاب المغني في كلامه عن الإمامة، وفهم منه الشريف المرتضى ادعاء أن . إلى شيء من ذلك

/ 2 ـراجع كتابه الشافي في الإمامة   .. ثم أخذ يبطل هذا الادعاء!! هشام هو أول من قال بالنص وأنه لم يكن معروفا قبله
119 ،120.  



  

ه في لطيف الكلام  م الآراء المنسوبة إلي ه، وأھ وحسبي في ھذا المقام أن أذكر مؤلفات
  .هئإلى طرف من مواقف أھل العلم من الرجل وآراخلال ذلك وجليله، مع الإشارة 

  :فقد نسب إليه النجاشي ثلاثين كتابا ؛أما مؤلفات ھشام بن الحكم *
ام، حدث الأ مامة، كتاب الدلالة علىلإكتاب علل التحريم، كتاب الفرائض، كتاب ا جس

ابنكتاب الرد على الزنادقة، كتاب الرد على أصحاب الاثني ى  ، كت رد عل اب ال د، كت التوحي
اب كتاب الشيخ والغلا، ھشام الجواليقي، كتاب الرد على أصحاب الطبائع د، كت م في التوحي

زان مامة وھو جمع علي بنالتدبير في الإ اب المي ة 1منصور من كلامه، كت اب في إمام ، كت
ى رد عل اب الوصية وال ي  المفضول، كت اس ف تلاف الن اب اخ دان، كت اب المي ا، كت منكريھ

درالإ ر والق اب الجب ة، كت ة، مام ى المعتزل رد عل اب ال ين، كت اب الحكم ر  كت ي أم ة ف طلح
ابوالزبي در، كت اب الق الأا ر، كت اظ، كت ة  بلف اب ثماني ة، كت اب المعرف تطاعة، كت الاس
ةشيطان الطاق، كتاب الأ على الرد بواب، كتابالأ ى المعتزل رد عل اب ال ، ]آخر[خبار، كت

اب المجالس في  كتاب الرد على أرسطاطاليس د، كت في التوحيد، كتاب المجالس في التوحي
  .2مامةلإا

ي يخ الطوس ا  وأضاف الش اف«إليھ اب الألط ام، » كت ى ھش به إل ا نس وع م ي مجم ف
ل التحريم،: ووافق النديم في عدم ذكر أربعة كتب مما ذكره النجاشي ھي اب عل اب و كت كت

  . 3ةــامـملإس في اــكتاب المجالود، ــكتاب المجالس في التوحي، والفرائض
ذاو ى ھ د عل م واح ن الحك ام ب ى ھش وبة إل وعُ الكتب المنس ون مجم ا يك ين كتاب ا وثلاث

لامية،  رق الإس ة، وآراءَ الف لامِ المتنوع وابَ الك ولهِ، وأب هِ وأص ثِ الفق ضَ مباح اول بع تتن
الفين من  والاعتدادوھي تدل على سعة المعرفة . والاستدلال بالأخبار بھا في الرد على المخ

ة والفلا سائر منوالمذھب  ھْري ة والدَّ ة والثنوي رھم من الزنادق لمين، وغي دماء، المس سفة الق
ه  ى عمق معرفت دل عل ه ي ذا الثبت من كتب رر أن ھ دكتور النشار يق ذي جعل ال إلى الحد ال

                                                 
وقد رأيت لهشام بن الحكـم الرافضـي   : قائلا 77/ 4 ـهذا الكتاب رآه الإمام ابن حزم الظاهري، وذكره في الفصل   -1

أن مذهب الحسن بن حي كان أن الإمامة في جميع ولـد فهـر بـن     ونقل عنه. »الميزان«الكوفي في كتابه المعروف بـ 
بن حي غيره؛ فإنه كان أحد أئمة الدين، وهشام بن الحكم أعلم به ممن نَسَبَ إليه  وهذا الذي لا يليق بالحسن«: ثم قال .مالك

ونقل عنه كلامـا   142/ 4 ـوذكره أخرى  . »غيرَ ذلك؛ لأن هشاما كان جارَه بالكوفة وأعرفَ الناس به وأدركه وشاهده
ف، وقد كانوا يقتلون أتباعهم ومخالفيهم، سْالكِة القائلون بنبوة منصور العجلي الملقب بيَّفِسْفي مذاهب بعض الغلاة، وهم الكِ

  .نعجل المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار: ويقولون
عـن اهتمامـه    لُّقِيَ وظاهر أن هشام بن الحكم كان مهتما بالتأليف والكتابة اهتماما لا .397/ 2رجال النجاشي انظر  -2

يذكر في جملة نقله لأقوال عدد من المتكلمـين  ) هـ821تـ(قلقشندي بالجدل والمناظرة؛ وقد يشهد لهذا أنَّ أحمد بن علي ال
أحسن الصـنيع صـنيع القلـم    «: أنه قال 477/ 2 ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشـا وغيرهم في بيان فضل القلم، في 

  .»والخط، الذي هو جَنَى العقول
ن النـديم بـين   ويلاحظ أ 224ص  ـالفهرست  : وقارن بما ذكره النديم 259، 258ص  ـالفهرست : راجع الطوسي -3

الأول، : تركـا الكتـب   أن الشيخ الطوسي والنديم قديلاحظ كما  ،»كتاب الأخبار وكيف تصح«: عنوان كتاب الأخبار فقال
ولهشام بن الحكم ترجمة عند الذهبي في سير . والثاني، والتاسع والعشرين، والثلاثين من ترتيب الثبت الذي ذكره النجاشي

؛ لكنهما لم يتجاوزا الإشارة إلى مكانتـه  234/ 6 ـوعند ابن حجر في لسان الميزان  . 544، 543/ 10 ـلاء  أعلام النب
  .ومؤلفاته عند النديم، ونسبته إلى المغالاة في التشبيه والجبر والقول بحدوث العلم الإلهي نقلا عن ابن قتيبة وابن حزم



  

ر  ي دوائ رى ف ة كب ن مكان ـه م ان ل ا ك ى م ره، وعل ي عص ة ف فات المعروف أنواع الفلس ب
  .1المتكلمين
م  ولئن لم يصل إلينا شيء من ھذه الكتب، فقد*  بقي الكثير من مرويات ھشام بن الحك

دعو  في ان ي المصادر الحديثية الاثنا عشرية التي يمكن أن تعبر عن آرائه واعتقاداته التي ك
د ا، وق لام إليھ رق والك ب الف اح لكت ا أت ه، مم ـه ومناظرات الس بجدل لأ المج ام يم ان ھش  ك

رة  والأدبالتاريخ و أن تنقل لنا عددا غير يسير من أفكاره الكلامية التي سأعرضھا في الفق
  .بإذن الله تعالى ــالتالية 

الطفرة ــأ  ول ب ه من الق ق ب ا يتعل ة، وم ر نھاي ى غي ذا رأي في و .. تجزؤ الجزء إل ھ
ي ومن نحا نحوه  دقيق الكلام ولطيفه خالف فيه ھشامٌ  راھيم النظام المعتزل ذه وإب ــ من تلامي

ول التي صارت موضع ال »الجزء الذي لا يتجزأ«أو  »الجوھر الفرد«القائلين بنظرية ــ  قب
الات قال الشيخ المفيد .. لدى جمھور متكلمي الاثنا عشرية دي «: في أوائل المق الجواھر عن

ى  ام، وعل ى كل واحد في نفسه الانقس ھي الأجزاء التي تتألف منھا الأجسام، ولا يجوز عل
ه الملحدون، ومن  ھذا القول أھل التوحيد كافة؛ سـوى شــذاذ من أھل الاعتزال، ويخالف في

فلم يذكر ھشام بن الحكم؛ ولكن معاصره . 2»ين إلى الموحدين إبراھيم بن سيار النظامالمنتم

                                                 
  .170/ 2 ـنشأة : انظر النشار -1
القـول   وغيره من متكلمي الشيعة والسنة أيضا في نسـبة  ولعل تعميم المفيد. 73، 72ص  ـالمقالات   أوائل: المفيد -2

 .. تردد بعض المعاصرين من الاثنا عشرية في نسبة ذلك الرأي لهشام بن الحكـم  ان سببَبالجوهر الفرد إلى الجمهور ك
بيان تلبيس الجهمية فـي  : لإسلام ابن تيمية في كتابهلكن شيخ ا. 640ص  ـفلاسفة الشيعة  : الشيخ عبد االله نعمة كما فعل

الموحدين إلى القول بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ،  مهورِجُ يُكَذِّبُ نسبةَ 286: 284/ 1 ـتأسيس بدعهم الكلامية  
وهـو  . أولئك المثبتـين  ويصرح بأن الذين نفوه من أئمة المتكلمين ليسوا دون من أثبته، بل الأئمة فيهم أكثر من الأئمة في

. في إثباته مـن المسـلمين   المتكلمينيجعل هشام بن الحكم رأس نفاة الجوهر الفرد قُبَالَة أبي الهذيل العلاف المعتزلي أول 
وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بعد ذلك بأن الجزء يمكن أن ينقسم إلى ما لا نهاية لـه بقدرة االله كما فعل الإمام ابن حزم 

إن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل، كمـا  : ، ولكنه ينصر مذهبا ثالثا يقول أصحابه64: 58/ 5 ـلفصل  في ا
هو موجود في أجزاء الماء إذا تصغر فإنه يستحيل هواء أو ترابا؛ إذ وجود مالا يتناهى بين حدين متناهيين مكابرة، وسواء 

 ،يتميز جانب لـه عن جانب مكابرة؛ بل الأجسام تستحيل مع قبول الانقسامكان بالفعل أو بالقوة، كما أن وجود موجود لا 
  .لا يقبل شيء منها انقساما لا يتناهى، كما أنها إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف عنده ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناهىو

رف الذرة التي تمثل واحدا معطيات العلم المعاصر الذي عإلى هو الأقرب قد يكون وإني لأحسب أن الرأي الثالث 
وكيف تتحول  ،اتهامن عشرة ملايين جزء من مساحة المليمتر الواحد، واستطاع أن يفصلها بوسائل كيميائية، وعرف مكون

ة استطاع شق نواذرة عنصر الألومنيوم إلى ذرة عنصر السليسيوم، وذرة النيتروجين إلى أكسجين بتغيير الوزن الذري، ثم 
بل إلى طاقة هائلة لم تـزل الحضـارة المعاصـرة     ؛فاستحالت بعد الانشقاق لا إلى مادة أخرى ،ناصرالذرة في بعض الع

وما زالت الكلمة التي أطلقها الفيزيـائي المصـري الكبيـر    . ر إمكانات الإفادة منها في مناشط الحياة المختلفةيتطوتحاول 
: قال في وصف مستقبل الإنسان بعد انشقاق نواة الذرة م صادقةً حتى اليوم؛ إذ1949دكتور محمد محمود غالي في عام لا
إما مدنية فوق التصور نصبح فيها كالملائكة نستطيع ما لا نستطيعه اليوم، وإما مفاجأة محزنة قد ينمحي معها الكوكـب  «

 ـ المصرية ضةط مكتبة النه. انـماذا تخبئه نواة الذرة للإنس: ة كتابهـر بهذه المقولدّـص .. »الوديع الذي نحيا عليه  ـ
ادة، وأن الإنسان قد استطاع بالعلم أن يعـود بالمـادة سـيرتها    ـل المـزعم أن الطاقة هي أصو .م1949القاهرة، مصر 

دار دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ـإص. الة الإسلامـرس :لةـمن مج 3، 2، 1راجع مقالاته في الأعداد و .. الأولى
  .م1949بالقاهرة 



  

ا من ملاحدة الفلاسفة«: البغدادي قال عن النظام ره قوم د كب ن  ،وخالط بع ام ب م خالط ھش ث
م  الحكم الرافضي فأخذ عن ھشام وعن ملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذى لا يتجزأ، ث

  .1»قبله دٍ أحَ  مُ ھْ بالطفرة التي لم يسبق إليھا وَ بنى عليه قوله 
ان اختلاف  ال في بي والبغدادي ينقل كثيرا عن مقالات أبي الحســن الأشــعري الذي ق

نھم يزعمون: واختلفوا في الجزء الذي لا يتجزأ وھم فرقتان«: الروافض ى م ة الأول : فالفرق
يس ل ة المساحة، وإن أن الجزء يتجزأ أبدا، ولا جزء إلا ولـه جزء، ول ذلك آخر إلا من جھ
م . لمساحة الجسم آخرا وليس لأجزائه آخر من باب التجزؤ ن الحك والقائل بھذا القول ھشام ب

اب التجزؤ، : والفرقة الثانية منھم يقولون. وغيره من الروافض إن لأجزاء الجسم غايةً من ب
في الجسم لبقيت أجزاؤه لا ولـه أجزاء معدودة لھا كل وجميع، ولو رفع الباري كل اجتماع 

زؤ ا التج زء منھ ل ج ل ك ا، ولا يحتم اع فيھ رة. 2» اجتم ي الطف تلافھم ف ن اخ ال ع م ق : ث
م : واختلفت الروافض في الطفرة وھم فرقتان« ن الحك ام ب فالفرقة الأولى منھم أصحاب ھش

ان الثالث من: يقولون 3فيما حكاه زُرقان ى المك م يصير إل ان ث ر  إن الجسم يكون في مك غي
اني ر بالث م . أن يم ان ث ي مك م ف ون الجس ون أن يك ك ويحيل رون ذل نھم ينك ة م ة الثاني والفرق

  .4»يصير إلى مكان ثالث من غير أن يمر بالمكان الثاني
ـ  ا المقصود ب ين لن ه يتب ذا الوج ى ھ ب النصوص عل ع ترتي رد، أو «وم وھر الف الج

ى في اصطلاح المتكلمين» الجزء الذي لا يتجزأ، والطفرة ، وعرفنا أن الأشعري قد نسب إل
امـھشام القول بأن الجسم ل ه آخر من حيث الانقس يس لأجزائ . ه آخر من حيث المساحة، ول

                                                                                                                                               
 وأبه ليوجد هما صنوان قُهِرَ كُلُّ واحد منهما على الإمساك بتلابيب الآخر  وحقا، أ هي أصل المادة لكن هل الطاقة

هي عبارة عن القوة التي تجمـع بـين    يمكن أن تُختار عناصرُها، أو حول الطاقة إلى مادة معينةنأن نستطيع ؟ وهل معه
يتـابع  ما زال العلـم  عناصر المادة التي تبدأ بالهيدروجين، و مكونات الذرة وبمقدارها يتحدد الوزن الذري الذي تتباين به

: كما نشر علي عبد الرازق تحت عنـوان (م مائة وستة عشر عنصرا 2001اكتشاف سلسلتها التي بلغت في منتصف عام 
؟ ومـا  )م2001/ 6/ 7سط الصادرة من لندن بجريدة الشرق الأو» علماء روس يؤكدون اكتشاف عنصر كيميائي جديد«

وهل استحالت النواةُ المنشقة إلى طاقة بالفعل، أو أن الانشقاق قد فَكَّ عِقالَ الطاقة التي  قيقتها؟الأول، وما ح در الطاقةمص
  كانت تربط بين الجسيمات المكونة للذرة في صورة فلك عالمي مصغر؟

كثير مـن   علىصورة علمية معملية ب ألقى الضوءأجوبة يقينية مفصلة عن ذلك وأمثاله يكون قد  العلمُ مُدِّقَدما يُنع
  ... الحشر الجسمانيإيجاد العالم وفنائه، وتصور ب النظريات المتعلقةالنظريات الفلسفية والكلامية؛ مثل 

  .131ص  ـالفرق بين الفرق : البغدادي -1
  .131، 130/ 1 ـمقالات : الأشعري -2
 ـ278تـ(يعلى المَسْمَعِي البصري ثم البغدادي زُرقان هو المتكلم المعتزلي محمد بن شداد بن عيسى، أبو  -3 ، وقـد  )هـ

أنه آخر من حدث عن يحيى بن سعيد القطان؛ لكنه ضعيف الحديث  149، 148/ 13ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ـ  
ما أنا عليه  أخذت: حدثنا أبو الهذيل العلاف قال: فمن بلاياه قال: قال الذهبي. لا يكتب حديثه: جدا، وكان الدارقطني يقول

من العدل والتوحيد عن عثمان الطويل، وأخبرني أنه أخذه عن واصل بن عطاء، وأخذه عن عبد االله بن محمد ابن الحنفيـة  
، وأنه أخذه عن رسول االله ]ابن أبي طالب رضي االله عنه[، وأخذه من أبيه، وأخبره أنه أخذه عن أبيه علي ]هو أبو هاشم[

. رواه جماعة عن زرقان فهو متهم به: قال الذهبي. بره أن جبريل نزل به عن االله ـ تعالى ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأخ 
/ 1وذكره الحافظ ابن حجر في نزهة الألبـاب فـي الألقـاب ـ     . 184/ 6 ـولزرقان ترجمة في ميزان الاعتدال . انتهى
341.  
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ام . 1وھذا ھو عين ما قال به الإمام ابن حزم فيما بعد ان انقس ول بإمك ذا يق وابن حزم وفق ھ
ـ  الى ـ ـ تع درة الله ـ ه ق ة إذا تعلقت ب ر نھاي غ الإنسان في الجزء بالقوة إلى غي ى حين يبل عل

ه أن تتجاوزه ا لا يمكن لقدرت دًّ ة، . التجزئة ح ا نھاي دد أجزائھ ام الموجودة بالفعل لع والأجس
  .2والشيء قبل التجزئة ليست له أجزاء بالفعل

ل،  القوة لا بالفع ام ب ل للتجزؤ والانقس اما رأى أن الجزء قاب رجح أن ھش ا أن ن ويمكنن
ا ورد ذھب أرسطو كم ذا ھو م ة«في  وھ ى » الآراء الطبيعي وطرخ«المنسوب إل . 3»سفل

ذيل  ي الھ ا المعاصر لأب ن لوق طا ب ه قس د ترجم اب ق ذا الكت دوي أن ھ دكتور ب ر ال د ذك وق
دود4العلاف م الل ن الحك رد . ، وھو خصم ھشام ب اما ألف في ال ل أن ھش ا من قب د مر بن وق

آراء ة ب ى معرف ان عل ه ك ي أن ذا يعن د، وھ ي التوحي ى أرسطو ف ى  عل ان عل ا ك أرسطو كم
رواقيين ـردھم  5معرفة بآراء ال ذين طـ ـطوريين ال ى الشرق عن طريق النسـ التي انتقلت إل

ـور  انيالإمبـراطــ ام  الروم ك 489ع ن أولئ ـرس؛ لك د الفـ ـام عن م المقـ ـتقر بھ م فاسـ
ذ ـزَى ھ ـل، ويُع ة بالفعـ ر نھاي ى غي ـم إل أن الجزء ينقســـ ـون ب انوا يقول رواقيين ك رأي ال ا ال

اره أول من » انكساجوراس«أيضــا إلـى  يلاد، باعتب ل الم المولود حوالي القرن الخامس قب
  .6أنكر على الذريين القول بإمكان تقسيم المادة إلى ذرات لا تقبل التقسيم

ا  وترجيح التوافق بين مذھبي ھشام وابن حزم في ھذه المسألة ليس لأن ابن حزم ــ كم
ن سبقت الإشارة ــ كان  ه اب مطلعا على بعض مؤلفات ھشام بن الحكم؛ ولكن لأن الذي قال ب

اب التجزؤ ،ن لمساحة الجسم آخراأب حزم متسق مع أصل قولـه ه آخر من ب يس لأجزائ  ول
ام  ى ھش وإمكان الانقسام إلى غير نھاية، وھو القول الذي سبق أن نسبه الأشعري صراحة إل

م ن الحك ر. ب ل ال ذھب أھ ع م ق م ذا لا يتس ام وھ يار النظ ن س راھيم ب ه إب ذي وافق واق ال
القوة فحسب ة بالفعل لا ب ا لا نھاي ى م يم إل ول التقس ول 7المعتزلي من قب ى الق ، واضطره إل

ذيل العلاف ل زام أبي الھ ا من إل لـبالطفرة ھرب ذرة والنم ألة ال م يَنسُب . 8ه في مس ذا ل ولھ

                                                 
  .59/ 5 ـالفصل : راجعه -1
  . 62، 61/ 5 ـالفصل  :زمابن ح انظر -2
 .223/ 1مذاهب الإسلاميين ـ : وانظر له. 118ص  ـفي النفس لأرسطوطاليس : راجع الدكتور عبد الرحمن بدوي -3

 .184ص  ـمذاهب الإسلاميين : الدكتور عبد الرحمن بدويانظر  -4

أعمدة؛ حيث كان يعلم مؤسـس الجماعـة   ذو  وٌهْجماعة فلسفية يونانية استمدت اسمها من الرواق، وهو بَ: الرواقيون -5
وفلسفتهم صورة من صور مذهب وحدة الوجود، يعدون . الأول زينون الكتيومي في أثينا في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد

وقد اشتهروا خاصة بآرائهم الأخلاقية التي تقوم على أن الخيـر الأسـمى   . الجوهر نارا لطيفة هي في آن واحد قوة ومادة
راجع المعجم الفلسـفي   .. لا يخضع إلا للعقل، ولا يبالي بالظروف الخارجية من الصحة والمرض أو الغنى والفقر مجهود

كتور محمد جلال شـرف لكتـاب   دوراجع تحقيق ال. 501ـ رقم ) رواقية(مادة  93ص  ـلمجمع اللغة العربية بالقاهرة  
  .23 ـمي المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلا: سانتيلانا

 .642: 640ص  ـفلاسفة الشيعة : راجع عبد االله نعمة -6

  .223/ 1مذاهب الإسلاميين ـ  :راجع الدكتور عبد الرحمن بدوي -7
وراجـع عبـد االله   . 50ص  ـطبقات المعتزلة  : وراجع ابن المرتضى. 58/ 1 ـالملل والنحل  : راجع الشهرستاني -8

لو كان كل جزء من الجسم لا نهاية لـه؛  : هذا الإلزام أن أبا الهذيل قال للنظاموحكاية . 646ص  ـفلاسفة الشيعة  : نعمة
وذكر ابن المرتضى أنه لما جن عليه الليل نظر إليه  .. فتحير النظام. لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها



  

ى أصحابه ران النظامالأشعري القول بالطفرة إلى ھشام وإنما نسبه إل م أق ى . ، وھ ك عل وذل
  .فرض صِدقِ زُرْقَان المعتزلي الذي نقل عنه الأشعري

د  »لكشيرجال ا«ففي . وھو عند ھشام الموجود الثابت .. الجسم ــب  نده عن عب بس
ياء أو ،»لا كالأشياء يءش«ن الله أ: زعم ھشام بن الحكم: الملك بن ھشام الحناط قال ن الأش

ائن  و ب ه، وھ ة عن ياءبائن ن الأش م. ع ات أ: وزع ال »يءشال«ن إثب م« :أن يق و  »جس فھ
دوم، خارج عن  »جسم لا كالأجسام، شيء لا كالأشياء« ود ولا مع ر مفق ثابت موجود، غي

  .1هحد الإبطال، وحد التشبي :الحدين
رة أن ر م م وذكر الأشعري غي ن الحك ام ب ال ھش م : ق ى الجس ه موجودأمعن ان  .ن وك

  .2نه قائم بنفسهأء وينه شأو ،نه موجودأجسم ريد بقولى أنما إ :يقول
ـ يشبه «: أيضا قال الأشعريو ـ سبحانه ـ ه زعم أن الله ـ دي أن ن الراون وحكى عنه اب

ال. الأجسام التي خلقھا من جھة من الجھات، ولولا ذلك ما دلت عليه ه ق ه أن ھو : وحكى عن
  .3»جسم لا كالأجسام، ومعنى ذلك أنه شيء موجود

ى  وأقل ما يفيده ة، فمعن ام متماثل د أن الأجس م يكن يعتق ھذا النص أن ھشام بن الحكم ل
ق  ام الخل ل أجس ه؛ ب الجسمية التي يعتقدھا في الله ــ تعالى ــ لا يماثل معنى الجسمية في خلق

ه ى  .4عنده منھا ما ھو لطيف، ومنھا ما ھو كثيف، ولكل أحكام بُھا إل ا الجسمية التي ينسُ أم
  .ــ فلا تعني إلا الوجود الباري ــ جلَّ وعلا

ن حزمأبو محمد وقد قال  ال«: ب ـ إن الله : ومن ق الىـ ـ  تع يس ـ ام؛ فل جسم لا كالأجس
زَّ  لَّ  مشبھا لكنه ألحد في أسماء الله ــ تعالى ــ إذ سماه ــ ع م يُ  وج ا ل ـ بم ه نفسَ مِّ سَـ ا . هب وأم

كفي أسمائه ــ ت إنه ــ تعالى ــ كالأجسام؛ فھو ملحد: من قال ذا  .5»عالى ــ ومشبه مع ذل ولھ
ارة دون  الفين في الاسم والعب منَ المخ م ضِ نَ الحك امَ ب دي ھش عَدَّ أبو المعين النسفي الماتري

ين 6المعنى حينما تكلم عن المجسمة ، وذكر في موضع آخر أن ذلك الرأي يمثل إحدى روايت

                                                                                                                                               
يا أبا الهذيل جئتـك  : فقال! هكذا حال من ناطح الكباشيا إبراهيم، : أبو الهذيل فوجده قائما ورجله في الماء يتفكر، فقال له

  !قال أبو الهذيل ما يقطع كيف يقطع؟. إنه يطفر بعضا، ويقطع بعضا: بالقاطع
وهذا الإلزام يرد على من يرى انقسام الجزء بالفعل إلى غير نهاية، وفي الحركة المماسة التي يمر المتحرك فيهـا  

أن الجسم له نهاية من حيث المساحة، وبأنه لا أجزاء له قبل التجزؤ، وبأن الجزء قابل أما من يقول ب. بكل جزء جزء تباعا
للتجزئة إلى غير نهاية بالقوة لا بالفعل؛ فلا يرد عليه مثل هذا الإلزام، ولا يحتاج إلى ذكر الطفرة التي لم ترفع الإلزام في 

 .محله أصلا
جسـم لا  «مقولـة  : وانظر السيد محمد رضا الحسـيني  .284 ص ـ للطوسي) اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي  -1

. »تراثنا«بحث منشور ضمن العدد التاسع عشر من مجلة. بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام» كالأجسام
  .هـ1410إصدار مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث ـ قم، إيران 

أن معنى موجود في البـاري  : وزعم هشام بن الحكم«: حيث قال 204وفي صفحة  .36، 6/ 2 ـمقالات  : الأشعري -2
  .47/ 1تبصرة الأدلة ـ : وراجع أيضا أبا المعين النسفي .»أنه جسم؛ لأنه موجود شيء

  .107وقد ذكر الحكاية الأولى فقط ص . 281/ 1 ـمقالات : الأشعري -3
  .132، 131/ 1 ـمقالات : الأشعريراجع  -4
  .95، 94/ 2 ـالفصل : حزمابن  -5
  .120/ 1ول الدين ـ صتبصرة الأدلة في أ): هـ508تـ(في ا المعين ميمون بن محمد النسراجع أب -6



  

الم يم ب ه ضالع في التجس ك . 1عنىعن ھشام؛ فقد نسب إليه أيضا ما يفيد أن ي لأحسب ذل وإن
  .فيما يترجح عندي حكاية إلزامات لا حكاية أقوال، وسيأتي بيان ذلك

ـج  ين  خلاصة تصور .. الأعراض ـ ور المتكلم الم لجمھ م لع ه ينقس وم أن ا يق ى م إل
ه هبذات ف علي ره ويتوق وده بغي ق وج ا يتعل ه وإنم وم بذات ا لا يق ان . ، وم م الأول إن ك والقس

و ال ا فھ ا مؤلف وھرمركب و الج ن فھ م يك م، وإن ل و العرض. جس اني ھ م الث ر . 2والقس وأكث
المتكلمين على أن الأعراض ھي المعاني التي تحدث أو تتعاقب على الجواھر والأجسام من 

وان ة الألوان، والطعوم، والروائح، والأصوات، والأك راق ( الأربع ة والسكون والافت الحرك
اع رودة، والر)والاجتم رارة، والب وم، والإرادات، ، والح در، والعل ة، والق ة، واليبوس طوب

ام. إلخ. .. والحياة ه من الجواھر والأجس وم ب ذي تق ر المحل ال اس غي ولبعضھم . وھي أجن
  .3ذكر الأشعري طرفا من تفصيله في مقالاته في ذلك خلاف

دَّ  ام، فَعُ ر الأجس م يكن يثبت أعراضا غي ومن ھؤلاء المخالفين ھشام بن الحكم الذي ل
ة مع  من اني قديم ا مع نفاة الأعراض، كما عُدَّ المعتزلة من نفاة الصفات الإلھية إذ لم يثبتوھ

ذات فة . ال ة الص ل بعلاق ي؛ ب ات ولا النف ق بالإثب ا أرى لا يتعل لاف فيم ل الخ وأص
وف ول4بالموص ان يق ذي ك ام ال د ھش م عن ا بالجس ون عرض ماه المثبت ا أس ى م : ، أو معن

ود والإفعال مالحركات وسائر الأ« ائر ن القيام والقع ة والطاعة والمعصية وس رادة والكراھ
ا صفات الأإ .. اعراضًأ عراضَ ما يثبت المثبتون الأ امنھ امُ الأ يلا ھ ،جس اولا غيرُ  جس  .ھ

ايرإ ا التغ ع عليھ ام فيق ا ليست بأجس ام  يَ كوحُ ، ... نھ زعم أعن ھش ان لا ي ه ك ن صفات أن
وحكى  .نھا معان وليست بأشياءأوكان يزعم  .ام عندهجسالأ يشياء ھن الألأ؛ شياءأنسان الإ
  .5»ن السكون ليس بمعنىأو ،ن الحركة معنىأنه كان يزعم أان عن ھشام بن الحكم قَ رْ زُ 

ذا النص ا : وأول ما يمكننا أن نستنبطه من ھ اني م ة مع ا لحقيق م يكن نافي اما ل أن ھش
 تكون قسيمة لھا في الوجود، ولا أثبته مثبتو الأعراض؛ لكنه أثبتھا صفات للأجسام بحيث لا

ايرة  ا مغ وملھ ي المفھ ام ف ن الأجس تقلة ع اني مس ت مع ا، وإن كان تقلة عنھ ال 6مس ا ق ، كم

                                                 
  .141ص  ـالتمهيد لقواعد التوحيد : راجع السابق -1
لاني وراجع القاضي أبا بكـر البـاق   .36ص  ـ المحيط بالتكليف): هـ415تـ(راجع القاضي عبد الجبار المعتزلي  -2

مـن نشـرة    41ص  ـالتمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلـة   ): هـ403تـ(الأشعري 
وراجـع الشـيخ   . 11ص  ـأصـول الـدين    ): هـ493تـ(وراجع أبا اليسر البزدوي الماتريدي . الخضيري وأبي ريدة

ضمن الرسائل العشر لشيخ ( 68، 67ص  ـالكلام  المقدمة في المدخل إلى صناعة ): هـ460تـ(الطوسي الاثنا عشري 
 .، وسيأتي تفصيل بيان رأي متكلمي الاثنا عشرية بموضعه من هذه الدراسة ـ إن شاء االله تعالى)الطائفة

  .40: 35/ 2 ـمقالات : راجع الأشعري -3
  .219: 217ص  ـتطور مفهوم الوحدة الإلهية : راجع بحثي -4
  .36/ 2 ـمقالات : عن الأشعري -5
ذكر المسعودي مناظرة بين هشام بن الحكم وأبي الهذيل العلاف الذي قـال فيهـا    22، 21/ 4 ـ وفي مروج الذهب -6

من قبل أنه يستحيل أن يكون فعلي أنا، ويسـتحيل  : إن الصفة ليست الموصوفَ ولا غيره؟ قال هشام: من أين قلت: لهشام
فلما لم يكن فعلي قائما بنفسه، ولم يجز أن . جسام والأعيان القائمة بأنفسهاعلى الأ هُعُأن يكون غيري؛ لأن التغاير إنما أوقِ

ست مماسـة ولا  يزعمت يا أبا الهذيل أن الحركة ل: وعلة أخرى أنت قائل بها. يكون فعلي أنا؛ وجب أنه لا أنا ولا غيري
وعلتي في أنها . الصفة ليست أنا ولا غيري إن: مباينة؛ لأنها عندك مما لا يجوز عليه المماسة ولا المباينة؛ فلذلك قلت أنا



  

ا  الكلابية والأشــعرية والماتريدية في تصــورھم للعلاقــة بين الصــفات الإلھيــة والذات فيم
ا«: بعـد ذات وليست غيرھ ال  الأشعري .. 1»ليست ھي ال ذا ق اس في «: ولھ واختلف الن
 ؟و صفاتأعراض أ يھل ھ :شبه ذلكأكالحركات والسكون وما  ،جسامالقائمة بالأ يالمعان

ان يھ :ونقول ،عراضأ يھ :ولا نقول ،نھا صفاتإ :نقول :فقال قائلون ول ،مع  يھ :ولا نق
  .2»وھذا قول ھشام بن الحكم .جساملأن التغاير يقع بين الأ ؛ھاغيرُ  :ولا نقول ،جسامالأ

اير: والثاني ـ أن التغ ام ـ ـ في رأي ھش اير ولا  ـ ام، والصفات لا تتغ ين الأجس يكون ب
اير الجسم القصير ل يغ ا الجسم الطوي ـه . توصف؛ فالطول لا يغاير القصر، وإنم ى قول وعل

ولا  مِ دَ يبني رأيه في مسألة القرآن الذي ھو كلام الله؛ فلا يوصف بالقِ إن الصفة لا توصف 
  .3خالق ولا مخلوق:  يقال، ولاثِ الحدَ 

ـتقلال، ــ في رأيه ــ أن ھذه الصفــات : والثالث دْرَكُ باسـ معان ليس لھا وجود حسي يُ
ى حين . 4»ولم يثبت طولا غير الطويل، ولا عرضا غير العريض«: ولھذا قال البغدادي عل

  .ذھب مثبتو الأعراض إلى أنھا قسيمة للأجسام مغايرة لھا في الوجود
الم إلا جسم، وقد زعم  الإمام ابن حزم أن ھشام بن الحكم ذھب إلى أنه لا يوجد في الع

ول أبي الحسن الأشعري . 5وأن الألوان والحركات أجسام اه بنق يط ظاھر إذا قارن ذا تخل وھ
والصواب أن ھشاما كان يثبت جسما موصوفا بصفات ليست  ،والمسعودي المؤرخ الشيعي

دُّ  ان يَعُ ره، وك م ولا غي ول ھي الجس م، ويق ةَ صفةً للجس يس : الحرك كون ل ل، والس ا فع إنھ
ى خلاف صاحب الطاق . بفعل ره، عل وحكمُ الفعل عنده حكم الصفة ليس ھو الفاعل ولا غي

ياء ، 6وھشام بن سالم الجواليقي اللذين زعما أنَّ حركاتِ العبادِ وأفعالَھم وسكناتِھم أجسامٌ وأش
ا وربما كان فيما سبق بيانه من ثبت كتب ھ ى الجواليقي وصاحب الطاق م رد عل شام من ال

  .يتعلق بھذه المسألة
التين: واختلف القائلون«: وفي نص صريح قال الأشعري ى مق : إن الباري يتحرك عل

 )أي ينتقل( فزعم ھشام أن حركة الباري ھي فعله الشيء، وكان يأبى أن يكون الباري يزول

                                                                                                                                               
وقد ذكر الأشعري مذهب . انتهى .فانقطع أبو الهذيل ولم يرد جوابا. ليست أنا ولا غيري علتك في أنها لا تماس ولا تباين

  .50، 49/ 2 ـمقالات : راجعه .. أبي الهذيل في الحركة كما جاء في هذه المناظرة بلا مخالفة
وقد تابعهم الماتريدية على ذلك في جميـع الصـفات   . 350، 250/ 1 ـمقالات  : بية انظر الأشعريبالكلا فيما يتعلق -1

الإلهية بلا فصل، وفصل الأشعرية بين صفات الذات التي قالوا فيها بهذا القول وصفات الفعل التي جعلوها بائنة عنـه ـ   
تطـور  : راجـع بحثـي   .. المفعول والخلق والمخلوقـ مخلوقة محدثة متعلقة بصفة القدرة، لتوحيدهم بين الفعل و تعالى

  .275، 274، 271، 261، 260ص  ـمفهوم الوحدة الإلهية 
  .56/ 2 ـمقالات : الأشعري -2
  .114/ 1 ـمقالات : الأشعريراجع  -3
  .65ص  ـالفرق بين الفرق : البغدادي -4
في كلامه عن النظام أنه  138ص  ـن الفرق  وقد ذكر البغدادي في الفرق بي .42، 35/ 5 ـالفصل  : انظر ابن حزم -5

  .أنكر على هشام بن الحكم قوله بأن العلوم والإرادات والحركات أجسام
  .118، 117/ 1 ـمقالات : انظر الأشعري -6



  

ه يتحرك ع قول زوال، و. م ه السكاك ال از علي الوأج ر: ق ه الطف د روى . 1»لا يجوز علي وق
ال أله فق ه س ـ أن ه السلام ـ ـ علي ام الصادق ـ ان يسأل الإم ذي ك ديق ال : ھشام في حديث الزن

ك :ــعليه السلام ــ الله  عبد السماء الدنيا؟ قال أبو إنه ينزل: فتقول« ول ذل ات لأ ؛نق ن الرواي
وحوله عن العرش  ،حال عن العرش وإذا نزل أليس قد: السائل قال. خبارصحت به والأ قد

ل : ــعليه السلام ــ الله  عبد انتقال؟ قال أبو ذي ينتق وق ال ا يوجد من المخل ى م ك عل يس ذل ل
ة والس ه والملال ى حال ،مةآباختلاف الحال علي ه من حال إل ه ويحول ل ينقل ل ھو ؛ وناق ـ ب ـ

ه الحدوث، فــ تبارك وتعالى  ه الحال، ولا يجري علي زول لا يحدث علي ه كن لا يكون نزول
ان خلا ان الأ المخلوق الذي متى تنحى عن مك ه المك دنيا  ؛ولمن ى السماء ال زل إل ه ين ولكن

ذلك ھو في سماء  بغير معاناة ولا حركة فيكون ھو كما ى العرش ك ابعة عل في السماء الس
ا ،الدنيا ه، إنما يكشف عن عظمته، ويري أولياءه نفسه حيث شاء، ويكشف م  شاء من قدرت

  .2»ومنظره في القرب والبعد سواء
ام، وحمل  وقد أشار الدكتور النشار إلى خطأ ابن حزم في بيان مفھوم الحركة عند ھش

ام  3كلام ابن حزم في إبطال أن الله ــ تعالى ــ جسم موصوف بالحركة على أنه نقد لرأي ھش
ه في ـطر ھشـام بن الحكم على أرسـا أن ينكــوعجب«: ارــوقال النش. بن الحكم اطاليس فكرت

ا كولعل ــ  محرك غير متحرك ده لأرسطاطاليس إنم ه عن نق ة كتب تابه الذي ذكرناه في قائم
  .4»بينما يذھب عالم الظاھر الكبير إلى اعتناق رأي أرسطاطاليس ــ ھو ھذا

المتحرك والمنشغل بعشق  إن الدكتور النشار يشير ھنا إلى تصور أرسطو لإلھه غيرِ 
ا للحصول ذاته الكاملة ع قا وطلب ه عش ذي يتحرك نحوه وينجذب إلي ديم ال الم الق ن تدبير الع
ادة . فھو محرك غير متحرك ؛على الكمال ة الم ة لحرك ة لا فاعل ة غائي ه عل محرك بمعنى أن

ارة عن : القديمة، والحركة عند أرسطو ا عب ل، أي أنھ ة بالفع ى ماھي القوة إل خروج ما ھو ب
دل  ادة فتتب ى حالكل تغير يعتري الم ه من حال إل ول ،ب ا أن نق ارة أخرى يمكنن ھي : وبعب

ال الا  .الفعل والانتقال من صورة إلى أخرى في سبيل طلب الكم دأ الأول كم ان المب وإذا ك
اد ال المحض نقص وفس و لا يتحرك؛ لأن التحول عن الكم ول أن . 5محضا فھ ن المعق وم

ر د ينك ي التوحي طاطاليس ف ى أرس ي رده عل م ف ن الحك ام ب طي  ھش ور الأرس ذا التص ھ
الم دبر للع  الإلحادي، ويعول على تأكيد أن صانع العالم ومحركه متحرك، أي فاعل خالق م

..   
وم  ى مفھ ة عل ل، أو إطلاق لفظ الحرك ة بالفع ذا المذھب في تفسير الحرك ولم يكن ھ
نة  ل الس ن أھ ة أن م ن تيمي لام اب يخ الإس ر ش د ذك م؛ فق ن الحك ام ب ى ھش ل، قصرا عل الفع

                                                 
محمد بن عبد الجليل كما  واسمه. أبا علي 77/ 4 –والسكاك كناه ابن حزم في الفصل . 287/ 1 ـمقالات  : الأشعري -1

كان متكلما من أصحاب هشام بن الحكم، وخالفه في أشياء إلا في أصل الإمامة، «: وقال 225 يم في الفهرست صذكر الند
  .»مامة بالنصكتاب على من أبى وجوب الإ. كتاب الإمامة. كتاب في الاستطاعة. كتاب المعرفة: وله من الكتب

  .331/ 3 ـبحار الأنوار : عن المجلسي -2
  .94/ 2 ـ الفصل: راجع ابن حزم -3
وإني لا أحسب أن ابن حزم اعتنق شيئا مما قال . ، وراجع ما بعدها177/ 2 ـنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  : النشار -4

 ـ  تعـالى ـ به أرسطو في هذه المسألة، ولا أرى أنه خالف هشام بن الحكم على الحقيقة في شيء؛ فكلاهما ينفي عن االله  
أما أرسطو فنفى عن إلهه الحركة بمعنى الزوال والحركة بمعنـى  . الفعل والخلق والتدبير معنى الزوال والنقلة، ويثبت له

  .الفعل
  .73: 70ص  ـالمذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي : راجع دافيد سانتيلانا -5



  

لوا ي؛ مث ل الإلھ ن الفع ة ع ظ الحرك ر بلف ن عب ديث م اني : لح ماعيل الكرم ن إس رب ب ح
ـ280ـت( دارمي )ھ عيد ال ن س ان ب ـ(، وعثم ـ280ت الوا)ھ ن ق ا مم ن : ، وغيرھم ة م الحرك

ذين اتفق . لوازم الحياة، وكل حي متحرك وجعلوا نفي ھذا من أقوال الجھمية نُفاة الصفات ال
  . 1تبديعھمالسلف والأئمة على تضليلھم و

ولات  ي ضوء المق ة ف م للحرك ن الحك ام ب رى أن تصور ھش ة ي د الله نعم يخ عب والش
ر فة 2العش ور الفلاس الف جمھ ذلك يخ و ب ن، وھ ة الأي ل لا مقول ة الفع ار مقول ي إط دخل ف ي

ه في  والمتكلمين الذين فسروا حركة الجسم بحصوله في المكان الثاني، وفسروا سكونه ببقائ
ا ن زم ر م زه أكث ن . نحي راب م ة واقت م الحرك ي فھ ذا التصور تطور ف رى أيضا أن ھ وي

ات حتى  واقعھا في فھم المعاصرين الذين يفسرونھا بالصيرورة الدائمة اللاحقة لجميع الكائن
  .3الجمادات؛ لكن كل شيء بحسبه

ي  ا الأشعري، وف ي نقلھ ق النصوص الت ة وف ام للحرك وم ھش ى مفھ ا إل ا إذا رجعن إنن
م يكن إطار خروج ذلك  اما ل زعم أن ھش ا أن ن ه يمكنن ن؛ فأحسب أن ة الأي المفھوم عن مقول

ا . يعني مفھوم الانتقال من مكان إلى آخر فيما روي عنه من نسبة الحركة  ــ عز وجل وم
ي اصطلاح  ة ف ى الحرك ى معن ات أوُرِدَتْ عل اني إلزام ال المك ى الانتق ي معن ه ف روي عن

  .خصوم ھشام ومناظريه
أن الأعراض وقد نسب الش ول ب م الق ن الحك ام ب ى ھش تاني إل ن تكون ألا تصلح ھرس

اري  ،ن منھا ما يثبت استدلالالأــ تعالى ــ على الله  ةدلال ى الب ه عل ـ وما يستدل ب الىـ ـ تع  ـ
د . 4اين يكون ضروري الوجود لا استدلالأيجب  ام عن وم صفات الأجس ا مفھ والمقصود ھن

ام . 5جملة مثبتي الأعراض عرضاھشام الذي يسميه الشھرستاني في  ذا ھو مذھب ھش وھ
د أن ) ھـ226تـ(بن عمرو الفوطي المعتزلي  ى الله لا ب ة عل زعم أيضا أن الدلال ان ي الذي ك
  .6يعرف وجودھا باضطرار

                                                 
 ـلمريسـي العنيـد    ومصداق ذلك في رد الدارمي عثمان بن سعيد على ا. 7/ 2 ـدرء تعارض العقل والنقل  : انظره -1

وقد تابع ابن تيمية كلامه بعد ذلك مبينا أن طائفـة  ). نشر الدكتور النشار وعمار الطالبي . ضمن عقائد السلف(  412ص 
،  وغيرهما كانوا يثبتون )هـ256تـ(، ومحمد بن إسماعيل البخاري )هـ228 تـ(أخرى من السلفية؛ مثل نعيم بن حماد 

  .وعثمان الدارمي ويسمونه فعلاالمعنى الذي أثبته الكرماني 
 ، والإضـافة، والمتـى، والأيـن،   الكم، ويفالك :، وأعراضه التسعةهي الجوهرأو الأجناس العشرة المقولات العشر  -2
ــ رقـم   ) مقولة(مادة  190ص  ـالمعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة   ..ل، والملك الوضع، والفعل، والانفعاو

992.  
  .647ص  ـفلاسفة الشيعة : االله نعمة انظر عبد -3
  .165/ 1 ـالملل والنحل : انظره -4
ولقد اعتاد الشهرستاني أن يحكي مذاهب الخصوم وفق اصطلاحه، كما فعل مع واصل بن عطاء حينمـا نسـب إليـه     -5

لم يقل ذلـك قـط،   على حين أن واصلا ). 51/ 1 ـالملل والنحل  ( القول بأن من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين
وإنما أنكر أن تكون الصفات معاني قديمة قائمة بالذات الإلهية، وهذا المفهوم الذي نفاه واصل يجعله الأشـعرية وغيـرهم   

تطور : راجع بحثي .. إن واصلا والمعتزلة ومن وافقهم نفوا الصفات الإلهية: مفهوم الصفة في اصطلاحهم، ومن ثم قالوا
  .في مبحث الصفات الإلهية بين الإثبات والنفي 222ص  ـمفهوم الوحدة الإلهية 

 .106ص  ـالانتصار : انظر الخياط -6



  

م ھشام بن الحكم بعضَ ما أثبته أكثر المتكلمين أعراضا؛ فزعم  .. المداخلة ــد  لقد جَسَّ
ا  ؛1اييح أجسامأن الألوان والطعوم والأر فھو يرى أن الأجسام منھا ما ھو لطيف رقيق ومنھ

ذا  ام ھ ما ھو كثيف، ويبدو أنه عدَّ الألوان والطعوم والأراييح من القسم الأول؛ فأجاز لأجس
أجاز أيضا أن يداخل اللطيف الكثيف؛ ليكون اللون في و القسم أن تتداخل في المكان الواحد،

ذائق،  ي ال م ف ون، والطع امِّ المتل ي الش ة ف ام  .والرائح ناده أن ھش ي بإس د روى الكلين ن وق ب
ال م ق ى ثَلاثوَالْ «: الحك ا عَلَ وَاسُّ إدِْرَاكُھَ انٍ حَ ةِ  :ةِ مَعَ اً بِالْمُدَاخَلَ ةِ  ،إدِْرَاك اً بِالْمُمَاسَّ  ،وَإدِْرَاك

ةٍ  ا الإدْرَاكُ الَّذِي بِالْ  .وَإدِْرَاكاً بِلا مُدَاخَلَةٍ وَلا مُمَاسَّ ةِ فَأمََّ ومُ  ؛مُدَاخَلَ عُ امُّ وَالطُّ وَاتُ وَالْمَشَ  .فَالأصَْ
ةِ  ا الإدْرَاكُ بِالْمُمَاسَّ كَ  ؛وَأمََّ ةُ الأشَْ ثفَمَعْرِفَ عِ وَالتَّ رْبِي نَ التَّ ثِ الِ مِ ةُ ال ،ليِ  ة،نوشالْخُ و نِ يلِّوَمَعْرِفَ

رِّ و رْدِ و الْحَ لا مُمَاسَّ و .الْبَ ا الإدْرَاكُ ب ـأمََّ ـةٍ وَلا مُدَاخَلَ ـ دْرِكُ الأَ ـفَالْبَصَ ؛ةٍ ـ هُ يُ لا رُ فَإنَِّ يَاءَ بِ شْ
زِهِ  ي حَيِّ رِهِ ولا فِ زِ غَيْ ي حَيِّ ةٍ وَلا مُدَاخَلَةٍ فِ بَبٌ  .مُمَاسَّ بِيلٌ وَسَ هُ سَ رِ لَ ـفَسَ  ،وَإدِْرَاكُ الْبَصَ بِيلهُُ ـ

يَاءُ ـالْھَ  انَ السَّ  ،وَاءُ وَسَبَبُهُ الضِّ ـفَإذَِا كَ هُ  لاـبِيلُ مُتَّصِـ ا و بَيْنَ ائِمٌ أدَْرَكَ مَ بَبُ قَ يِّ والسَّ يْنَ الْمَرْئِ بَ
  .2»... يُلاقِي مِنَ الألَْوَانِ وَالأشَْخَاصِ 

م والرائحة  ور والطع ة في الن ة الحديث ات العلمي ة أن النظري د الله نعم وذكر الشيخ عب
النور اس؛ ف ذه الأجن ة بعض ھ ي مادي ام ف د رأي ھش وان تؤي ارة والأل وء عب ن أو الض  ع

جزئيات في نھاية الصغر تجتاز الفراغ والأجسام الشفافة، وكذا الرائحة جزئيات متبخرة من 
  .3الأجسام في نھاية الصغر، وأما الطعم فھو جزئيات صغيرة تتأثر بھا الحُلَيْمَاتُ اللسانية

ون  ت ك ة، ويثب ول بالمداخل م يق ن الحك ام ب ان أن ھش ن زُرْقَ عري ع ل الأش د نق وق
مين الل ـونالجس ـرارة والل د، كالح ان واح ي مك ين ف ال. طيف م ق ى «: ث ا حَكَ قُ م ـتُ أحَُقِّ ولس

  .4»زُرْقَـان من ذلك كما حكاه
م وسوسة  وقد كان من المناسب لھذا الرأي في القول بالمداخلة أن يفسر ھشام بن الحك

ين تجويز دخول الجن  رَ عن بعض المتكلم د ذُكِ في الشيطان بدخوله إلى قلب الإنسان، وق
ام  جوف الإنسان من خروقه، كما يدخل الماء والطعام في بطن الإنسان وھما أكثف من أجس

ـ مع  .يدخل الشيطان إلى قلب الإنسان حتى يوسوس فيه :الجن، وقالوا م ـ لكن ھشام بن الحك
ة  5اعتقاده لطافة أجسام الشياطين ول بالمداخل ه الق ذي يحكى عن راھيم النظام ال ذه إب ـ وتلمي ـ

ولانأيضا،  دخول الشيطان قلب الإنسان، ويق ول ب زان الق ا : لا يجي إن الشياطين يعلمون م
ى الرجل ك أن تشير إل ال ذل دليل، ومث وب بال ر: يحدث في القل ل أو أدب د، . أقب ا تري يعلم م ف

ر عرف  ه بالصدقة والب دَّث نفسَ إذا حَ فكذلك إذا فعل فعلا عرف الشيطان كيف ذلك الفعل، ف
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نم . 1ل؛ فنھى الإنسان عنهالشيطان ذلك بالدلي ة الظاھرة التي ت ا العلام دليل ھن والمقصود بال
  .2عن مخبر الإنسان وباطن عزمه، كما يقال في الفرَِاسَةِ سَواءً بِسَواء

ن ھشام بن الحكم لا يقول بمداخلة الجسم اللطيف للكثيف، فھو يقول به ذلك لأيكن  ولم
مِن : إن الله ــ سبحانه ــ يقول«: ام أنه قالكما مر؛ ولكن الأمر كما روى الأشعري عن ھش

اسِ  وَاسِ الْخَنَّ رِّ الْوَسْ اسِ . شَ دُورِ النَّ ي صُ وِسُ فِ ذِي يُوَسْ اس الَّ ال .5، 4/ الن ه : ق ا أن فعلمن
د جعل الجو  ـ ق ـ سبحانه ـ يوسوس، وليس يدخل أبدان الناس؛ ولكن قد يجوز أن يكون الله ـ

ى ال ا ال هأداةً للشيطان يصل بھ دخل في ر أن ي ال. قلب من غي ا يحدث في القلب : ق م م ويعل
يلا ه دل ي عن. 3»... وليس ذلك بغيب لأن الله ــ سبحانه ــ قد جعل علي ي أن المغن ذا يعن  وھ

ة جسم الشيطان القول ب يس طبيع المداخلة ھنا ھو الخبر الصادق أو الاستدلال بالشواھد، ول
ك ن وق ذل ف، وف ذي يجوز أن يكون في تصور اللطيف وجسم الإنسان الكثي جد أن الجو ال

ام  ـ ھو في فلسفة ھش ھشامٍ سبيلَ الشيطانِ في الوصول إلى قلب الإنسان والقيام بالوسوسة ـ
  .4بن الحكم جسم رقيق لطيف أيضا

ـ  ـ ـ ائعالعناصر وھ ة من العناصر أو  .. الطب ام مركب ين أن الأجس رُ المتكلم رأىَ أكث
ة اء، و: الأسطقسات الأربع ارالم واء، والن راب، والھ ع. الت ا الأرب ا أو طبائعھ ن كيفياتھ : وم

دماء . 5الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة وھذا رأي أصحاب الطبائع من الفلاسفة الق
عري اه الأش ا حك ون 6كم ا الك ي يلحقھ فلي الت الم الس ات الع ي مركب طو ف و رأي أرس ، وھ

تاني اه الشھرس ا حك اد كم عر. 7والفس ب الأش اس ونس دد أجن ول بتع ي الق ام المعتزل ي للنظ
رة ،وصفرة ،ومنھا سواد ،بياضالجواھر التي تتركب منھا الأجسام؛ فمنھا   ،وخضرة ،وحم

رودة ،ومنھا حرارة ا ب ا حلاوة ،ومنھ ا حموضة ،ومنھ ح ،ومنھ ا روائ وم ،ومنھ ا طع  ،ومنھ
  .8رواحأومنھا  ،ومنھا صور ،ومنھا يبوسة ،ومنھا رطوبة

م في لطيف الكلام أن والذي يبدو لي  ن الحك من حكاية الأشعري التالية لآراء ھشام ب
دد ك الع ي لا أدري تفصيل ذل ائع؛ لكنن ذه الطب دد ھ ول بتع ان يق ال الأش .. ھشاما ك : عريـق

ة يُ خلق الأــ سبحانه ــ ن الله إ« :وكان ھشــام يقول في الزلازل ائع مختلف  كُ مسِرض من طب
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ا فت طعُ ذا ضَإف ،ھا بعضًابعضُ  ة منھ دَّ أفت عُ ن ضَإو ة،كانت الزلزل ؛خرىغلبت الأوبيع  ش
  .1»كان الخسف ؛من ذلك

م .. و ــ حقيقة الإنسان ن الحك إن الإنسان اسم : نقل الأشعري عن زُرْقَان قول ھشام ب
ور من . لبدن، وروح: لمعنيين ة الحساسة، وھي ن والبدن موات، والروح ھي الفعالة الدراك
  .2الأنوار

ا ونقل القاض ل م ول في الإنسان بمث ي عبد الجبار عن ابن الراوندي أن ھشاما كان يق
ه : ذھب إليه إبراھيم بن سيار النظام، وذلك أنه الروح، وھو الحياة المشابكة لھذا الجسد، وأن

وي حي  ر مختلف ولا متضاد، وھو ق في الجسد على جھة المداخلة، وھو جوھر واحد غي
  .3عالم بذاته

ولَ بني  على حين ذكر الشيخ قُ ق ا يواف ألة م ذه المس امٍ في ھ يَ عن ھش ه حُكِ المفيد أن
انَ  ة، وھو أنَّ الإنس ز، لا «نوبخت والمَرْوِيَّ عن الأئم ه ولا حي ائمٌ بنفسه لا حجم ل يْءٌ ق شَ

يصح عليه التركيب ولا الحركة والسكون، ولا الاجتماع والافتراق، وھو الشيء الذي كانت 
ل  اء الأوائ ميه الحكم يط«تس وھر البس اة ... »الج درة والحي م والق ل العل يء يحتم و ش ، وھ

ي ھي الجسد ة الت  والإرادة والكراھة والبغض والحب، قائم بنفسه، محتاج في أفعاله إلى الآل
ـ ... ه ب رُ عن د يُعَبَّ روح«، وق مَّى . .. »ال يط يُس وھر البس و الج ذي ھ انَ ال رادُ أنَّ الإنس والم

دالروح، وعليه الثواب والعق هَ الأمر والنھي والوعد والوعي ذا لا يتفق . 4»اب، وإليه تَوَجَّ وھ
ا  ام والنظام إلا في أن الإنسان روح، وأحسب أن م مع ما نقله ابن الراوندي من مذھب ھش
ه الأشعري  ا نقل رجح م لام ي ق الك ي دقي ة وف فة الطبيعي ام في الفلس ه من آراء ھش سبق بيان

د من تفصيل والقاضي عن زُرْقَان في النسبة إل ره الشيخ المفي ذي ذك م، وال ى ھشام بن الحك
ام التي لا تثبت في  د عن فلسفة ھش لَّ البُع دٌ كُ مذھبه الخاص ومن مذھب بني نوبخت بعي

ة ولا . وجود المحدثات إلا الأجسام وصفاتھا أما الجوھر الذي لا حجم له ولا حيز، ولا حرك
م يكن سكون، ولا يقبل الاجتماع بغيره ولا الافتراق  عنه؛ فلا وجود له عند ھشام، وھو إن ل

ه للوجود،  .. صفة لجسم؛ فھو عدم محض ام ونظرت ه في فكر ھش رأي لا محل ل ذا ال إن ھ
  .وإن كان يجتمع معه في أن حقيقة الحياة والإدراك والحس والتكليف للروح فقط

م لطيف  روح جس ة، وال ول بالمداخل م يق ن الحك ام ب ان ھش د ك وا«لق ور من الأن » رن
ى  بته إل ا صرح الأشعري بنس يداخل البدن الكثيف الموات ويتصرف فيه وبه، وھنا يكون م

م ن الحك ام ب وي 5النظام تفسيرا معقولا لرأي شيخه ھش روح ق ك ال ى أن ذل ذھاب إل ؛ دون ال
ه روح التي ھي جسم لطيف . حي عالم بذات ين نسبة الإدراك والحس لل اك صلة ب ولعل ھن

ام من أونور من الأنوار من جھ ه ة، وبين ما حكاه الجاحظ عن ھش زعم «ن ان ي ـ ن الله أك ـ
ذاھب في عمق الأــ إ وعزَّ  جلَّ  ولا  ،رضنما يعلم ما تحت الثرى بالشعاع المتصل منه ال ول
ا مملا ا درى م اك لم اك،سته لما وراء ما ھن ن أو ،ن بعضه يشوب وھو شعاعةأوزعم  ھن
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الى ــ ن الله أزعم ھشام  ولو): قال الأشعري. (الشوب محال على بعضه ـ تع ا تحت ـ م م يعل
  .1»الثرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاھدة وقال بالحق

ا ول ھن ا أن نق ة«: الشوب ھو المخالطة، ويمكنن د . »المداخل ك الصلة ق ان تل وفي بي
وره لإدرا رد تص اھد، وط ى الش ب عل اس الغائ اما ق أن ھش ول ب ى الق اق إل ان نُس ك الإنس

بيل  اع س رى لانقط ا تحت الث ه لا يبصر م دا أن ـ مُعتق لَّ وعلا ـ ـ ج ي حق الله ـ البصري ف
لما تحت الثرى باتصال شعاع نوره الذاھب في عمق  أو إدراكه الإبصار وسببه؛ فكان علمه

ون  ةِ الأرض؛ ليك اً بِالْمُدَاخَلَ ول بحدوث ،إدِْرَاك ن الق ه م ا ينسب إلي ك م حُ ذل د يُرشِّ م  وق العل
ـ ا كانالإلھي، وما يُحكَى من أن ھشام الى ـ تلألأ: يقول في الله ــ تع ور ساطع ي ه ن و . 2إن ول

اد  م باعتق ن الحك ام ب تھم ھش ه أن ي الغ في التنزي كان ذلك صحيحا لكان الأولى بالجاحظ المب
  !!الحلول أيضا

ى معني الإنسان إطلاق اسمھذه الثنائية في بيان أيما كان الأمر فو  ة  ينعل ليست غريب
لم ه وس ه وآل لى الله علي ـ ص ي ـ نة النب ن س ريم، ولا ع رآن الك ن الق ب بعض  .ع وإن ذھ

ا  المتكلمين إلى أن حقيقة الإنسان جسد فقط والروح عرض، أو روح فقط، أو ھو مجموعھم
ة  دن آل وبھما يكون الإدراك والفعل، أو أن الروح في ذلك المجموع ھي المدركة الفاعلة والب

اد فقط؛  فكل ذلك ــ في مفھوم ما ذھب إليه الإمام ابن حزم القرطبي ــ يتحمله النظر والاجتھ
ارة،  ـد ت ى الجس ه عل ة ب ـان والدلال ريم من ذكر لفظ الإنسـ رآن الك ه الق في فھم ما صرح ب

  .3 وعلى الروح أو النفـس ثانية، وعليھما معا تارة أخرى
د ف ى ويذھب الدكتور النشار إلى أن ھشاما اجتھ رآن، ووصل إل م تصريحات الق ي فھ

ا . نتيجة فلسفية معينة، ثم وجد في الفلسفات القديمة ما يؤيد رأيه فأخذ به دود أب وأن عدوه الل
 .4الھذيل العلاف أخذ بالمنھج نفسه فوصل إلى نتيجة أخرى

دد  ى تع ع إل ان لا يرج ة الإنس ي حقيق ذه الآراء ف ين ھ لاف ب ب أن الخ ي لأحس وإن
ى الخلاف في الإطلاق في ال ه؛ ولكن إل قرآن فقط، ولا إلى مجرد الاجتھاد المستقل في فھم

ة  ة ثقاف ا تكون الحاجة لمعرف ألة، وھن تحديد المُحْكَم والمتشابه الذي يُحمَل عليه في ھذه المس
ة  ان حقيق ي بي م ف و المُحْكَ ه ھ ى أن يَّن عل ي مُعَ ار تصريح قرآن ى إيث ه إل ي قادت تكلم الت الم

دن . ا عداه من المتشابهالإنسان، وأن م ى الب إطلاق لفظ الإنسان عل لِّم ب م يُس وھشام بن الحك
ة ھي  والروح؛ لكنه يرى البدن جسما كثيفا ميتا، ويرى الحقيقة الحية المدركة الحاسة الفاعل
ان من أصحاب أبي شاكر  ا ك ى حينم الروح فقط، وھنا يمكننا أن نلمح أثر ثقافة ھشام الأول

  .5الديصاني
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وهو يرى أن هذه الأقوال جميعا من الحق المصرح بـه فـي القـرآن، وأن    . 42، 41/ 5 ـالفصل  : راجع ابن حزم -3

وأحسب أن رأي ابن حزم هنا متعلق بجواز إطلاق لفظ الإنسان على . الخطأ محصور في التوقف على أحدها دون الجميع
 .شيء يختلف عن بيان تصور حقيقة الإنسانهذه المعاني لغة وشرعا، وهذا 

  .193/ 2 ـنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : راجع النشار -4
شـاكر أحـد    وأبو .225/ 1 ـتثبيت دلائل النبوة  : وراجع القاضي عبد الجبار. 27/ 2 ـمقالات  : راجع الأشعري -5

وهو منسوب إلى الديصانية القائلين بالنور . ثبات الصانعالزنادقة الذين عاشوا في زمان الإمام الصادق، وله معه كلام في إ
والمذهبان قريب . إنما سمي صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه، وهو قبل ماني«: قال محمد بن إسحاق النديم.. والظلمة 



  

ـ  :عَليِِّ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ قَالَ  روى الكليني بإسناده عن .. معرفةز ــ ال ِ ـ قُلْتُ لأبَِي عَبْدِ اللهَّ
ورِيٌّ  مَدِيٌّ نُ مٌ صَ َ جِسْ نْكُمْ أنََّ اللهَّ رْوِي عَ مِ يَ نَ الْحَكَ امَ بْ مِعْتُ ھِشَ ـ سَ لام ـ ه الس هُ  ،علي مَعْرِفَتُ

  .1اءُ مِنْ خَلْقِهضَرُورَةٌ يَمُنُّ بِھَا عَلَى مَنْ يَشَ 
م و م أنھ ن الحك ام ب حاب ھش ن أص عري ع ل الأش د نق ص وحي ي ن ون أن «ف يزعم
ف كلھا اضطرار بإيجاب الخلقة، وأنھا لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال، يعنون بما لا ارالمع

  .2»ــ عز وجل يقع منھا إلا بعد النظر والاستدلال العلم با
ظ  تعمل لف ظ » رالاضطرا«والأشعري يس ة لف ا قبال ذھب ؛ »الكسب«ھن ذا الم ل ھ فھ

ار عن بعض  د الجب الذي يحكيه عن أصحاب ھشام ھو المذھب نفسه الذي حكاه القاضي عب
ع  ارف تحصل بطب أن المع الوا ب ذين ق ي ال د؟ أعن ا بع ة فيم ن المعتزل ارف م أصحاب المع

  .3رف كسبيةالمحل عند النظر، وأوجبوا النظر لكن على غير وجه القائلين بأن المعا
بق أن نقلل د س ا  تق ارف كلھ أن المع ون ب روافض يقول ور ال عري أن جمھ ن الأش ع

اق،  احب الط ؤلاء ص ة ھ ن جمل م، وم ى العل ان إل اس لا يؤدي ر والقي طرار، وأن النظ اض
ذلك ام ل ة زُرَارة وھش ى مخالف ن . وأشرت إل ام ب ناده عن ھش د روى الشيخ الصدوق بإس وق

: بم عرفت ربك؟ قال: نعمان الأحول فقام إليه رجل فقال لـهحضرت محمد بن ال«: سالم قال
ـه :قال. بتوفيقه وإرشاده وتعريفه وھدايته م فقلت ل ن الحك ام ب : فخرجت من عنده فلقيت ھش
الإنْ  :بم عرفت ربك؟ فقال: ما أقول لمن يسألني ويقول لي ك؟  :سأل سائل فق م عرفت رب ب

ياء إلبنفسي؛ لأ ــعرفت الله ــ جل جلاله : قلت ا أقرب الأش ،نھ ك أني أجدھا أبعاضا  يَّ وذل
ى دروب من التخطيط  ة عل مجتمعة، وأجزاء مؤتلفة، ظاھرة التركيب، متبينة الصنعة، مبني

ادة د زي ول وجود ... والتصوير، زائدة من بعد نقصان، وناقصة من بع ، واستحال في العق
ا؛ فعلمت أن ل ات صورة لا مصور لھ ـه، وثب أليف لا مؤلف ل ا، ومصورا ت ا خلقھ ا خالق ھ

  .4»صورھا، مخالفا لھا على جميع جھاتھا
ى الخالق ق عل ة الخل ه بدلال م عرف رب ن الحك ام ب ي أن ھش عرف نفسه  .. وھذا يعن

ة  وأحوالھا من طريق الاضطرار، وبالنظر في ھذه المعارف الاضطرارية توصل إلى معرف
ق وصور ا خل يعيا إمام. ربه المخالف لم اره ش ة من وھو باعتب ل المعرف ا لا يمكن أن يُھمِ ي

ن عطاء مشھورة ال  .. جھة الإمام، ومناظرته لعمرو بن عبيد المعتزلي صاحب واصل ب ق
الَ  ؟فَمَا تَصْنَعُ بِھَا :قُلْتُ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟ألََكَ عَيْنٌ  :قُلْتُ «: ھشام ا  :قَ وَانَ الأَ أرََى بِھَ خَاصَ وَ  لْ  .الأشَْ
ائِحَةَ  :قَالَ  ؟فَمَا تَصْنَعُ بِهِ  :قُلْتُ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَلَكَ أنَْفٌ  :قُلْتُ  مٌ  :قُلْتُ  .أشََمُّ بِهِ الرَّ الَ  ؟ألََكَ فَ مْ  :قَ  .نَعَ

عْمَ  :قَالَ  ؟ِقُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِه الَ  ؟فَمَا تَصْنَعُ بِھَا :قُلْتُ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَلَكَ أذُُنٌ  :قُلْتُ  .أذَُوقُ بِهِ الطَّ  :قَ
وْتَ أسَْمَعُ بِھَ  هِ  :قُلْتُ . قَالَ نَعَمْ بٌ؟ ألََكَ قَلْ  :قُلْتُ  .ا الصَّ نَعُ بِ ا تَصْ الَ  ؟فَمَ ا وَرَدَ  :قَ لَّ مَ هِ كُ زُ بِ أمَُيِّ

وَاسِّ  وَارِحِ وَالْحَ ذِهِ الْجَ ى ھَ تُ  .عَلَ ب أوَ  :قُلْ نِ الْقَلْ ى عَ وَارِحِ غِنً ذِهِ الْجَ ي ھَ يْسَ فِ الَ  ؟ِلَ  .لا :فَقَ
تْهُ أوَْ يَ  :قَالَ  ة؟ھِيَ صَحِيحَةٌ سَليِمَ لكَِ وَ وَكَيْفَ ذَ  :قُلْتُ  مَّ تْ فِي شَيْءٍ شَ ا بُنَيَّ إنَِّ الْجَوَارِحَ إذَِا شَكَّ

تْهُ إلَِى الْقَلْبِ  ينَ  ؛رَأتَْهُ أوَْ ذَاقَتْهُ أوَْ سَمِعَتْهُ رَدَّ كَّ و فَيَسْتَيْقنُِ الْيَقِ لُ الشَّ امٌ  .يُبْطِ الَ ھِشَ هُ  :قَ تُ لَ  :فَقُلْ

                                                                                                                                               
تـزعم أن  : ولىالأ: وذكر أن الديصانية على فرقتين. »...بعضهم من بعض، وإنما بينهما خلف في اختلاط النور بالظلمة 
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ُ الْقَلْبَ لشَِكِّ الْجَوَارِحِ فَ  مَا أقََامَ اللهَّ وَارِحُ لاإِ بُدَّ مِنَ الْقَلْبِ وَ  لا :قُلْتُ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟إنَِّ تَيْقنِِ الْجَ مْ تَسْ  ؟ لَ
ُ  ،يَا أبََا مَرْوَانَ  :فَقُلْتُ لَهُ  .نَعَمْ  :قَالَ  َّ ـ تَعَالَىبَارَكَ وَ تَ ــ فَا رُكْ جَوَارِحَكَ  ـ مْ يَتْ ا  لَ لَ لَھَ ى جَعَ حَتَّ

حِيحَ  حُ لَھَا الصَّ ھِمْ وَيَتْرُكُ ھَذَا الْخَلْقَ كُلَّھُمْ فِي حَيْرَتِھِمْ وَ  ؛وَيَتَيَقَّنُ بِهِ مَا شُكَّ فيِهِ  ،إمَِاماً يُصَحِّ شَكِّ
ھُمْ وحَيْرَتَھُمْ لااخْتِلافِھِمْ وَ  ونَ إلَِيْهِ شَكَّ يمُ  ، يُقيِمُ لَھُمْ إمَِاماً يَرُدُّ اً لجَِوَارِحِكَ  وَيُقِ كَ إمَِام هِ  لَ رُدُّ إلَِيْ تَ

  .1»الَمْ يَقُلْ ليِ شَيْئو قَالَ فَسَكَتَ ! ؟شَكَّكَ حَيْرَتَكَ وَ 
إن ھشاما يثبت المعارف الاضطرارية من طريق الحواس في الأنفس والآفاق، ويثبت 

ه إل ك كل رد ذل م ي ات الحواس، ث ارف المعارف العقلية التي تقوم على النظر في معطي ى مع
  .العبادالإمام الذي يعتقد أن الله ــ تعالى ــ أقامه حجة على 

روى عن  لكن ھناك بعض الروايات من طريق ھشام تثبت أيضا ضرورة العودة بما ي
لم ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ة عن الرسول ـ ا . الأئمة إلى موافقة القرآن والسنة الثابت ا م منھ

م نقله المجلسي من كتاب الكشي عن ھش ن الحك دام ب ا عب ه سمع أب ـ الله  أن ه السلام ـ ـ علي ـ
ديثا إلا: يقول ا ح نة لا تقبلوا علين رآن والس ا وافق الق ا  ،م اھدا من أحاديثن ه ش أو تجدون مع

في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بھا  دسَّ ــ لعنه الله ــ فإن المغيرة بن سعيد  ؛المتقدمة
ـ ا ما خالف قول ربنا الله ولا تقبلوا علينا فاتقو .أبي الى ـ ـ تع د ـ ا محم ـ وسنة نبين صلى الله ـ

ه و ه آعلي ـل ا ـ دثنا قلن ا إذا ح ال الله: فإن ـ  ق زَّ ـ لَّ  ع ـ وج ال رسول الله  ـ ـ وق ه ـ صلى الله علي
  .2لهآو

ـح  ة ـ ذات الإلھي ق  .. ال ي خل ه ف ريك ل د لا ش م أن الله واح ن الحك ام ب د ھش د اعتق لق
ائلاالخلق وتدبير أمرھم، و أله ق دما س إلھين عن ول ب رك الق : قد ألزم في جدله أحد الملحدين ت

ال م: أيستطيع أحدھما أن يقوم بخلق ما يريد من غير أن يستعين بصاحبه؟ ق ام. نع ال ھش : فق
اني؟ ة للث أي حاج تطيع؛ ف د يس ان الواح ة ـول. 3إذا ك ع بريھ د م ي التوحي ة ف اظرة طويل ه من

ا 4جاثليق النصارى ه فيھ ال ل ام ھ، ق د النصارىش ـ عن ه السلام ـ ـ علي : عن نسب المسيح ـ
ون ديم: يقول ديم من ق ه ق ا الأ ،إن نفأيھم ا الاب ة ؟ب وأيھم ال بريھ ى الأ: ق زل إل ذي ن رض ال
نإن الأ: قال ھشام .بالابن رسول الأو ،الابن ق الألأ ؛ب أحكم من الاب ق خل ال  .بن الخل ق
زلا  :امقال ھش .الابن ب وخلقإن الخلق خلق الأ: بريھة ا أن ين ا منعھم ا إذجم ا خلق ا كم  ميع
ان بالاسم يءكيف يشتركان وھما ش: قال بريھة ؟اشتركا ا يفترق ام .واحد؟ إنم ال ھش ا : ق إنم

ام .جھل ھذا الكلام: قال بريھة .يجتمعان بالاسم ال ھش ذا الكلام: ق ة .عرف ھ ال بريھ إن : ق
ه : قال بريھة .بإن الابن منفصل من الأ: قال ھشام ،بالأبالابن متصل  ا يعقل ذا خلاف م ھ

د غلبتك: قال ھشام .الناس ا فق ا وعلين اھدا لن اس ش ه الن ا يعقل ان م انن الألأ ؛إن ك م  ب ك ول
ة ا بريھ ذا ي ال ؟يكن الابن، فتقول ھك ذا: ق ول ھك ا أق ال .لا م ل : ق ا لا تقب م استشھدت قوم فل

                                                 
بحـار  : وانظـر المجلسـي  ). 3حديث رقم . كتاب الحجة ـ باب الاضطرار إلى الحجة (170/ 1 ـالكافي  : الكليني -1

، 22/ 4 ـمروج الذهب  : لس لأبي عيسى الوراقوقارنه بما أورده المسعودي نقلا عن كتاب المجا. 8، 7/ 23 ـالأنوار  
23.  
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هشـام  [هشام بن الحكم متكلم معروف قرن دوم هجري وشاكرد مبرز مكتب جعفري : عن الأستاذ السيد أحمد صفائي -3
  .39ـ ص  ]جعفريبن الحكم أشهر متكلمي القرن الثاني الهجري، والتلميذ المبرز في المذهب الا

رئيس للنصـارى فـي بـلاد    : الجاثليق بفتح الثاء المثلثة ):ج ث ل ق(في القاموس المحيط ـ مادة   قال الفيروزآبادي -4
يكون في كل بلد مـن تحـت    فُّقُسْتحت يده، ثم الأُ انُرَطْمَـيق أنطاكية، ثم الرِطْسلام بمدينة السلام، ويكون تحت يد بِالإ
  .اسُمَّثم الشَّ ،يسُسِّقِ، ثم الانِرَطْمَـال



  

ھادتھم لنفسك؟ ة! ش ال بريھ درة اإن الأ: ق م بق ن اس م والاب ديمب اس ام. لق ال ھش مان : ق الاس
ةقديمان كقدم الأ ة سماءولكن الأ ،لا: ب والابن؟ قال بريھ ال .محدث د جعلت الأ: ق ا فق ب ابن

ذه ب، وإن كان الأب فھو الأسماء دون الأوالابن أبا، إن كان الابن أحدث ھذه الأ ب أحدث ھ
روح حين نزلت إن الابن : ليس ھھنا ابن، قال بريھةووالابن أب  ،سماء فھو الابنالأ اسم لل

ةفحين لم تنزل إلى الأ: رض، قال ھشامإلى الأ ال بريھ ا ھو؟ ق ن : رض فاسمھا م فاسمھا اب
ان؟ : قال ھشام لم تنزل، نزلت أو ا واحدة، أو اسمھا اثن روح اسمھا كلھ ذه ال زول ھ فقبل الن
ال: قال بريھة ا وبعضھا أب: ھي كلھا واحدة روح واحدة، ق ا؟ رضيت أن تجعل بعضھا ابن
ة ال بريھ م الألأ ؛لا: ق امن اس ال ھش د، ق ن واح م الاب و: ب واس الابن أب وب، والألأا ف  ب أب

  .ب والابن واحدفالأ الابن،
ال ا ةلأق انھا لبريھ اقفة بلس ل ذا: س ك مث امر ب وم ،قط م وم  .تق ة وذھب يق ر بريھ فتحي

ال ام ق ه ھش ق ب ن الإ: فتعل ك م ا يمنع زازة م ك ح ي قلب لام؟ أف أفس ا، وإلا س ن قلھ لتك ع
ت  ري؟ قال ة غي ك ھم ت ل بح وليس ذه فتص ك ھ ا ليلت ت عليھ دة تبي ألة واح رانية مس النص

م: قال بريھة .ھذه المسألة لعلھا تشكل دَّ رُ لا تَ : ساقفةالأ ا الحك ا أب ا ي ام. قلھ ال ھش أفرأيتك : ق
م: ب يعلم كل ما عند الابن؟ قالأفرأيتك الأ: قال .نعم: ب؟ قالعند الأ الابن يعلم ما ال .نع : ق

ب أفرأيتك عن الأ: قال .نعم: ب؟ قالأفرأيتك تخبر عن الابن أيقدر على كل ما يقدر عليه الأ
ه در علي ا يق ال أيقدر على كل م ن؟ ق م: الاب ال .نع ن صاحبه : ق ا اب فكيف يكون واحد منھم

ا ظل يس منھم ة ل ال بريھ ا صاحبه؟ ق د منھم ل واح م ك اويان؟ وكيف يظل ا متس ال . موھم ق
ن أب الأمن ال: ھشام نَ  بُ والأ ،بحق بينھما أن يكون الاب نِ  اب ة ..  الاب ا بريھ ا ي  .بت عليھ

  .1وھم يتمنون أن لا يكونوا رأوا ھشاما ولا أصحابه وافترق النصارى
ي  النظر ف ان يعرف ب م ك ن الحك ام ب ين أن ھش الفة تب يخ الصدوق الس ة الش وإن رواي

ق وصور،  ا خل الف لم ه الاضطرارية أن الله مخ احظ معارف ل عن الج ذي نق والأشعري ال
ه  ول بأن ى الق ه رجع إل ت أن ه أثب ي رب ام ف وال ھش دد أق امتع يخ . 2جسم لا كالأجس ل ش ونق

ة من  ن تيمي ديانات«الإسلام اب اب الآراء وال وبختي  »كت ن موسى الن د الحسن ب ي محم لأب
ه دروب«: أنه قال) ھـ310تـ( وا عن ام فحك ا من واختلف الحاكون من مخالفي ھشام عن ھش

فمن ذلك أن الجاحظ ذكر عن ، رأيت أصحابه يدفعونھا عنه ]مما[الأقاويل مختلفة لا تليق به 
ل بيه في سنة واحدة خمسة أقاوي ه ذو  ،...  النظام أن ھشاما قال في التش وحكى بعضھم أن

ه ويزعمون  ه وينكرون ه عن ام يدفعون صورة، وحكوا غير ذلك أيضا مما رأيت أصحاب ھش
ور .جسم لا كالأجسام :ى قولهأنه لم يزد عل ه ن ات أن الى ؛وإنما أراد بذلك إثب ـه تع ُ  :لقول اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ور[ نُورُ السَّ ـوينفون عنه المس ]35/ الن دـ ذراع والشبر والتحدي ال .احة وال  :ق
ول بالجسـم ممن ينتحـمعت ذلك من غير واحد منھـوس ـل الق د وجدت ـم وناظـ ه، وق رونا ب
  .3»ر على ما حكاه الوراق من ذلكالأم

                                                 
وفي الكافي للكليني بعض هذه الرواية، واسم الجاثليق فيـه بريـه،    .237، 236/ 10 ـبحار الأنوار  : عن المجلسي -1

وهو كذلك عند محمد بـن الحسـن بـن فـروخ الصـفار      . 227/ 1 ـوأشار مصححه إلى أنه في بعض النسخ بريهة  
  .156ص  ـفضائل آل محمد بصائر الدرجات الكبرى في ): هـ290تـ(
  .108/ 1 ـمقالات : راجع الأشعري -2
علـى أنـه رأي    الكلام التباس ضبطت منه هذا الوجـه  صوفي ن. 411، 410/ 1 ـبيان تلبيس الجهمية  : ابن تيمية -3

  .]ماو[: بين المعقوفتين في النص هكذا النوبختي مُعارضا لكلام ابن الراوندي في إثبات تجسيم هشام، وقد كان ما



  

د  نقل أبو حيان عن شيخه »كتاب الإمتاع والمؤانسة«وفي  أبي سليمان المنطقي محم
ع(بن طاھر  رن الراب ه اجتمع رجلان) المتوفى خلال العقد الأخير من الق ول : أن أحدھما يق

حب الجواليقي فقال صا«بقول ھشام بن الحكم، والثاني يقول بقول ھشام بن سالم الجواليقي؛ 
ام ده: لصاحب ھش ذي تعب ك ال ي رب ة ولا . صف ل ة ولا آل ه ولا جارح د ل ه لا ي فوصفه بأن

السـأي: فقال الجواليقي. لسان ال. لا: رك أن يكون لك ولد بھذا الوصف؟ ق ا تستحي أن : ق أم
ك بصفة لا ترضاھا ل ـولـتصف رب ام! دك؟ـ ال صاحب ھش د س: فق ك ق ـإن ول؛ ـ ا نق معت م

ال. ربكفصف لي أنت  ه جع: فق ـإن م القـد قطـ ـات وأحسـامــط في أت ـور والقـن الصـ . وامـ
  .1»...  نعم: ؟ قال...  ارية بھذه الصفةــون لك جــرك أن تكــأيس: امــفقال صاحب ھش

اني  لإدراك الإنس ه ل ذكر بيان م ي ن الحك ام ب ن ھش ي ع ر الكلين ي جعف ة لأب ي رواي وف
ـ ــ كما سبق بالبصر وھو أحد الحواس ة ـ إدراك القلب مُ  ذكره في الكلام عن المداخل ا ب قارن

وَاءِ «: قال ھشام ..  أو العقل ي الْھَ مَا سُلْطَانُهُ عَلَى الْھَوَاءِ فَھُوَ يُدْرِكُ جَمِيعَ مَا فِ ا الْقَلْبُ فَإنَِّ فَأمََّ
مُهُ  وَاءِ  ارَجَعَ رَاجِعً  اجُودً فَإذَِا حُمِلَ الْقَلْبُ عَلَى مَا لَيْسَ فِي الْھَوَاءِ مَوْ  ،وَيَتَوَھَّ  ؛فَحَكَى مَا فِي الْھَ

ُ فَلا يَنْبَغِي للِْعَاقِلِ أنَْ يَحْمِلَ قَلْبَهُ عَلَى مَا لَيْسَ مَوْج وْحِيدِ ــَ ودا فِي الْھــ ُ ــ وَاءِ مِنْ أمَْرِ التَّ لَّ اللهَّ جَ
هُ إنِْ فَعَ  ــ عَزَّ وَ  مْ إلِا مَ ــلَ ذَلكَِ لَمْ يَتَ ــفَإنَِّ ُ وَاءِ مَوْجــا فِي الْھَ وَھَّ رِ الْبَصــَ كَمَا قُلْن ،ٌودــ  ،رِ ـَ ا فِي أمَْ

ُ أنَْ يُشْ    .2»بِھَهُ خَلْقُهُ ــتَعَالَى اللهَّ
ـ  الى ـ ـ تع وقد سبق أن عرفنا دلالة الجسم عند ھشام، وأنه يعني بإطلاقه في حق الله ـ

ود ه شيء موج غ الفحسب أن غ مبل ظ لا يبل ي إطلاق اللف أ ف وت ، والخط اد ثب ي اعتق أ ف خط
  .3المعنى الباطل المستحيل في حق الله ــ تعالى

وقد حكى الشريف المرتضى أنه سأل الشيخ المفيد عن ھشام بن الحكم وما تحكيه عنه 
ال من أن  ا يق ة، وم المعتزلة من التجسيم، ويوافقھم عليه بعض محدثي الشيعة ومشبھة العام

ان، الشيعة إنما أخذوا نفي التشبيه من ال معتزلة؛ فذكر المفيد أن ھذه الدعوى عرية من البرھ
ام «: قال ..  وأنه ليس في أسلافھم من كان يدين بالتشبيه من طريق المعنى ا خالف ھش وإنم

ـ  الى ـ ـ تع زعم أن الله ـ ه في الجسم؛ ف ـ بقول ه السلام ـ ـ علي د الله ـ وأصحابه جماعة أبي عب
ه رجع عن. »جسم لا كالأجسام« ات  وقد روي أن د اختلفت الحكاي ك، وق د ذل ول بع ذا الق ھ

ا حكي . 4»عنه ولم يصح منھا إلا ما ذكرت ى م ة عل راض الأئم ين اعت ات تب م ذكر رواي ث
بيه لا  عن ھشام من التجسيم، وأن اعتماد الطائفة على أقوالھم ــ عليھم السلام ــ في نفي التش

ن ظبي العلى المعتزلة، ومن ذلك ما رواه بإسناده عن يونس ب د «: ان ق ى أبي عب دخلت عل
ا؛ : الله ــ عليه السلام ــ فقلت له إلا إن ھشام بن الحكم يقول في الله ــ عز وجل ــ قولا عظيم
ا ه أحرف ك من ي أختصر ل زعم ؛أن ـ أن الله  :ي بحانهـ ـ س م لا كالأ ـ امجس ياء ن الألأ ؛جس ش

فعل، ويجب أن يكون بمعنى فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى ال .الجسم علُ ، وفِ جسمٌ  :شيئان

                                                 
هذا من شؤم الكلام ونكد الجدل، فلـو  «: وعلق أبو سليمان قائلا. 189/ 3 ـالإمتاع والمؤانسة  : أبو حيان التوحيدي -1

  .»كان هناك دين؛ لكان لا يدور هذا في وهم، ولا ينطق به لسان
ولسنا في مقـام  ). 12كتاب التوحيد ـ باب في إبطال الرؤية ـ حديث رقم   ( 100، 99/ 1 ـأصول الكافي  : الكليني -2

التعليق على فساد تفسيره لرؤية الإنسان صورته المنعكسة على سطح المرآة ولا على صفحة الماء الصافي، وإنما نشـير  
  .إلى دلالة هذا الكلام في مجمله على اعتقاد هشام بن الحكم نفيَ التماثلِ والشبهِ بين االله ـ تعالى ـ وخلقه

  .84/ 1 ـي في الإمامة الشاف: راجع الشريف المرتضى -3
ضـمن  ( .79، 78ـ ص   الحكايات في مخالفات المعتزلة من العدلية، والفرق بينهم وبين الشـيعة الإماميـة : المفيد -4

  ).المجلد العاشر من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد



  

لام. الفاعل ه الس د الله علي و عب ال أب ه: فق ا ويح اه! ي دود متن م مح م أن الجس ا عل ل  أم محتم
ا ان مخلوق ك ك ل ذل ا احتم ادة والنقصان، وم ما! ؟للزي الى جس ان الله تع و ك ين  ؛فل ن ب م يك ل

د الله :) قال الشيخ المفيد(. والمخلوق فرق الخالق ـ فھذا قول أبي عب ه السلام علـ ـي ه  ـ وحجت
ة  ؛على ھشام فيما اعتل به ھشام من المقال ولا قل ة ل ك عن المعتزل د أخذنا ذل فكيف نكون ق

  .1»!؟الدين
م أورد  ن الحك ام ب ى أن ھش وقد ذھب المرتضى في جملة من متكلمي الاثنا عشرية إل

م» جسم لا كالأجسام«مقالته  ائلا لھ ة ق تم: على سبيل المعارضة للمعتزل ـ : إذا قل ديم ـ إن الق
وا ياء؛ فقول ام: تعالى ــ شيء لا كالأش ه جسم لا كالأجس يس كل من عـارض بشيء . 2إن ول

ة . وسأل عنه يكون معتقدا له ومتدينا به وقال عما يُنسـب إليه في كتب الفرق من اعتقاد حقيق
ـم ع«: معنى الجسم ا إلا متھ ا ھو فيھ ه، ليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام، وم لي

ه ي مثل ه ف وق بقول ر موث ا، . غي واه قائليھ ن أف ذ م ذاھب يجب أن تؤخ ول أن الم ـة الق وجمل
  .3»، ولا يرجع فيھا إلى دعـاوى الخصـوم...  وأصـحابھم المختصين بھم

ـ449تـ(وذكر أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي  ر اشتھر عن ) ھ أن الخب
ول يم، ويق ام :ھشام بأنه كان ينصر التجس ـ جسم لا كالأجس الى ـ ـ تع ه . إن الله ـ ل بأن م يق ول

ة؛ لأن من . مماثل لھا وقد سلم الكراجكي بأن ھذا المذھب باطل وإن كانت المخالفة فيه لفظي
ـ الى ـ ـ تع ي الله ـ ال ف م: ق ه جس ب ل. إن د أوج ةـفق م المعروف ة الجس ال. ه حقيق إن ق لا : ف

ام ا أوجب. كالأجس ي م اقض بنف د ن ه والكراج. فق اع عن ا ش ك لم د ذل اما بع ولى ھش ي يت ك
ه،  راره بخطئ ه، وإق ان ينصره، ورجوعه عن ذي ك ول بالجسم ال واستفاض منه من ترك الق

ه ةوذكر أنه قصد الإمام الصادق بالمدين. وتوبته منه ه آلَ: فحجبه، وقيل ل ى أن لا يوصلك إن
ا  والله ما قلت به إلا لأني ظننت: فقال. إليه ما دمت قائلا بالجسم امي، فأم ول إم اق لق ه وف أن

ه ى الله من ر. إذا أنكره علي؛ فأنا تائب إل ه بخي ـا ل ه، ودعـ ام إلي رأي . 4فأوصله الإم ذا ال وھ
ات«عبــارة عن تفصــيل لما سبق أن أوردت طرفا منه من كلام الشــيخ المفيد في  » الحكاي

  .5التي رواھا عنه المرتضى
د القمي  ن محم ـ(أما القاضي سعيد ب ـ1107 ت م )ھ وم حك ذكر أن بعض أعلام الق ؛ ف

ول بالجسم، وجعل  م من الق أ ھشام بن الحك بصدق نسبة القول بالصورة إلى الجواليقي، وبرَّ
ول  ى من الق ھذه النسبة إليه من حيث مجادلته مع الجواليقي وإلزامه بأن القول بالجسمية أول

ن أن ت ل م لا أق ا ف ول بھ ى الق ـررت إل إذا اضطـ ـورة، ف ـور لا بالص ـم المص ول بالجس ق
ـام ة في ھش ول الأئم ـل ق ة، وحم ه«: الصورة المحضة المجوف ه الله«، و»ويل ى  .»قاتل عل

رده عن  ذلك للجواليقي لي التعجب من مھارته في الخصام والجدل؛ حيث تراءى نفسه قائلا ب
ه . مذھبه ل التحاق ام قب ان من مذھب ھش ه ك ى أن ك عل ات ذل ى إثب وذكر أن بعضھم ذھب إل

ع 6بخدمة الإمام الصادق م يقن ؛ لكن القاضي سعيد بن محمد، وھو صاحب مشرب صوفي، ل
ا  ا كان ى أنھم ذھب إل يقنع بھذه الآراء جميعا في دفع التھمة عن ھشام وصاحبه الجواليقي؛ ف
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ام الصادق  ة صحبة الإم د استسعدا من برك ـ من مھرة المتكلمين، وق ه السلام ـ ـ علي م ـ بفھ
نفس حقيقة التوحيد الخالص؛  لكن لم يكن لھما القدرة التي تكون للأئمة والأولياء في ضبط ال

ان «: قال ..  عند التكلم فيه، وفي تأدية ما يدركونه من معانيه بعبارة غير موھمة للتشبيه وك
نفس فصار : ھشام بن الحكم يقول بما قال به بعض العرفاء في الشطح تعقل فصار عقلا، وت

اسَ . م فصار جسمانفسا، وتطبع فصار طبعا، وتجس أوقعَ الن ارة؛ ف ذه العب أو ما يقرب من ھ
ه » ويله«و» قاتله الله«في حقه بتوھم التشبيه، وكذا  تكلم في ائه، وال لأجل إذاعة السر وإفش

  .1»مع الأشرار
ين  ..  ط ــ الصفات الإلھية م يكن يفصل ب لقد سبقت الإشارة إلى أن ھشام بن الحكم ل

ن ة م ع الصفات صفات ذاتية وأخرى فعلي ول في جمي ان يق ا ك ذات، وإنم ة بال : حيث العلاق
ره ت غي ي الله وليس ـفة لا . ليست ھ ـدثة؛ لأن الص ة ولا مح ا قديم ـالَ بأنھ زْ أن يُقـ م يُجِ ول

ر من 2توصف ة لكثي رآن التي غـدت محن ق الق ـألة خل ، وبناء على ذلك اتخذ موقفـه من مس
ـون ـة المأمـ قوالم علمـاء الســنة في خـلاف ـال الأشـعري ..  عتصم والواث ـام «: ق ال ھش وق

ه خالق: إن القرآن صفة  لا يجوز أن يقال: بن الحكم ومن ذھب مذھبه وق ولا إن . إنه مخل
ال ه ق ة أن ي الحكاي ه، وزاد البلخى ف ة عن ذا الحكاي ال: ھك ا لا : لا يق وق أيضا، كم ر مخل غي

إن كنت : ه أن القرآن على ضربينوحكى زُرقان عن. مخلوق؛ لأن الصفات لا توصف: يقال
رآن ففعل  ،فقد خلق الله سبحانه الصوت المقطع ؛تريد المسموع ا الق رآن، وأم وھو رسم الق

  . 3»الله مثل العلم والحركة منه لا ھو ھو ولا ھو غيره
رب في ظاھر  ى ضربين تقت ه عل رآن في حقيقت رة التي تجعل الق ة الأخي ذه المقال وھ

ين اللفظ  تنقھاعا الأمر من المقالة التي فيما بعد الكلابية والأشعرية والماتريدية من الفصل ب
ام  وقد كان .الذي لم يزل ولا يزال صفة  ــ تعالىوالمعنى النفسي  المخلوق، المسموع الإم

ين المِ يفصل) ھـ256تـ(محمد بن إسماعيل البخاري  دَاد والأوراق بين التلاوة والمتلو، أو ب
ريم؛ ورسم الحروف من جھ رآن الك ى الق ة والمكتوب المسطور من جھة أخرى في النظر إل

ـ  اني كلام الله ـ ه، والث ع صفاته وأفعال ـ بجمي الى ـ ـ تع فالأول من فعل الإنسان المخلوق  ـ
الى ا . 4تع ار إليھ اري المش ة البخ ـوإن مقال ي  ـ ي فھم ـف ر ـ عرية  غي ة والأش ة الكلابي مقال

ين ال ة في الفصل ب ذه والماتريدي ة؛ لأن ھ ذات الإلھي ائم بال ى النفسي الق لفظ المحدث والمعن
ة  م في حقيق ـ أولا، ث الى ـ ـ تع ة كلام الله ـ النظرة الأخيرة تفصل بين اللفظ والمعنى في حقيق
تلقي الإنسان الذي تلقى اللفظ وأحاط به حفظا في الصدور ورسما في السطور، وعجز عن 

ى الإحاطة بالمعنى الذي يتجلى منه ما  شاء الله ــ تعالى ــ لعباده جيلا بعد جيل؛ فلا يَخْلقُُ عل
حقيقة الكلام  لم يجعلبين التلاوة والمتلو الفصل البخاري في قوله ب الإمام لكنمر العصور؛ 

ى  را عن المعن الىالمضاف إلى الله ــ تعالى ــ صوتا محدثا معب ـ تع ذي ھو صفة الله ـ ـ  ال ـ
زال زل ولا ي تلاوةالقوف .فيما لم ي أن ال ة، فقط ل ب ع  كلامٌ  محدث وق بجمي عن الإنسان المخل

، كلام عن جانب محدث وآخر قديمصْلٍ فيه بين قول بأن المَتْلوَُّ قديمٌ بلا فَ وال. صفاته وأفعاله
ع اتفق  وقد. صفة الله ــ تعالى ــ القديم بجميع صفاته وأفعاله ى من المتكلمون مع البخاري عل

امالقول بأن اللفظ بالقر ك الإم ى ذل ه عل د نب و الح آن مخلوق، وق ـه في ـعري نفسشن الأسأب
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ة، «: ولقحيث ي» ةنالإبانة عن أصول الديا«كتابه  والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيق
ال  ا ق ة، كم محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيق

ـ ى: ــ تعالى ـ أجَِرْهُ حَتَّ لامََ اللهِّ  فَ مَعَ كَ ة يَسْ الى ـوكلام الله . 6/التوب الــ تع ه: ـ لا يُق ظُ ب . يُلفَ
القرآن: وإنما قال قوم. ظيُقرأ، ويُتلَى، ويُكتب، ويُحفَ : وإنما يقال وق، . لفظنا ب ه مخل وا أن ليُثبت

ى فلما و. ويزينوا بدعتھم وقولھم بخلقه، ويُدَلِّسُوا كفرھم على من لم يقف على معناھم قفنا عل
ه : وكذا لا يجوز أن يُقال. معناھم؛ أنكرنا قولھم إنَّ شيئا من القرآن مخلوق؛ لأنَّ القرآن بكمال

  .1»غير مخلوق
انوا  ه محال أن يكون الله «ولقد ذكر الأشعري عن ھشام وأصحابه أنھم ك يزعمون أن

ا،  ا عالم م يكن بھ د أن ل ياء بع م الأش ملم يزل عالما بنفسه، وأنه إنما يعل ا بعل ه يعلمھ . .. وأن
. كان لم يزل عالما لكانت المعلومات لم تزل؛ لأنه لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود ولو: قال
ار ولو: قال ة والاختب م يصحَّ المحن اده ل ا سبق . 2»كان عالما بما يفعله عب ذا خوض فيم وھ

ى الصفة أو وصفھا، م عل ه من الحك لام في ام عن الك اع ھش ه من امتن لازم  التصريح ب وال
ول  ك خلاف ق الظاھر للقول بحدوث صفة العلم وقوع المغايرة بينھا وبين الله ــ تعالى ــ وذل

ـ عز وجل اري ـ ع صفات الب ام في جمي ـ إن صحت . ھش ة ـ ذه المقال ي أن ھ دو ل ذي يب وال
م ن الحك ام ب ى ھش بتھا إل ـ نس ق  ـ به تتعل ع ش ة دف ات ومحاول ياق اعتراضات وإلزام ا س لھ

ك في تفصيلھا بالنظر في  د ذل ا يؤك ا أن نجد م اد، ويمكنن ال العب الم وأفع مسألتي حدوث الع
ي طَ  ذي أورد ف دي ال ن الراون ى اب ي عل اط المعتزل ي رد الخي ط ف ورة أبس ى عنِبص هِ عل

رآن ار الق ن أخب ه م ع علي اس والمجم ن القي ه م ام لرأي ه ھش تج ب ا اح ة بعض م ؛ 3المعتزل
اير بعضھا ب ام لا يغ د ھش د روى الشيخ فالصفات عن ذات الموصوفة، وق اير ال عضا ولا تغ

ه السلام ــ الله  عن ھشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبدده الصدوق بإسنا علي
ـعليه السلام ــ الله  أتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد: هـأنه قال لــ   ،ھو سميع بصير :ـ

ع بنفسه، ويبصر بنفسه، وليس قولي إنه يسمع سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسم
ا  ،كنت مسؤولاذ آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي إيء والنفس ش يءبنفسه أنه ش وإفھام

ه بعض، ولكني أردت إفھامك والتعبير عن ـيسمع بكله لا أن كله ل: فأقول ؛لك إذ كنت سائلا
ا ذاتنفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير الع ر بلا اختلاف ال  ،لم الخبي

  .4ولا اختلاف معنى
ال م ق ي ث ول «: ولقد نقل الأشعري تلك الرواية عن أبي القاسم البلخي المعتزل يس ق ول

ا صفتان   زعم أنھم ھشام في القدرة والحياة قوله في العلم إلا أنه لا يقول بحدثھما؛ ولكنه ي
ا بعضه، وإن ره، ولا ھم ا غي ا الله، ولا ھم اهلا ھم ا ذكرن ا لم ا نفى أن يكون عالم ى . م وحكَ
  . 5»حاكٍ أنَّ قولَ ھشامٍ في القدرة كقولـه في العلم
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ـياء  ـم بالأشـ ـ عالـ الى ـ ـ تع ة أنَّ الله ـ ـاد الإمامي رَ اعتقـ رَّ ـا ق ـد حينم وقال الشيخ المفيـ
ا ـل كونھ دنا «: قب ه، وعن ي خلاف م ف ن الحك ام ب ة عن ھش اه المعتزل ا حك نا نعرف م ه لس أن

صٌ منھم عليه، وغلط ممن قلَّدھم فيه فحكاه من الشيعة عنه؛ فلم نجد له كتابا مصنفا ولا  تَخَرُّ
ا ]يدل على ذلك[مجلسا ثابتا  ى ضد م دل عل ، وكلامه في أصول الإمامة ومسائل الامتحان ي

  .1»حكاه الخصوم عنه
ي لا يُعرف وذھب الشريف المرتضى أيضا إلى أنَّ ذلك كله من الحكايات المختلقة  الت

  .2لھشام فيھا كتاب، ولا حكاھا عنه ثقة
وار«وفي  ة روى  »بحار الأن اقر المجلسي العلام د ب ه «محم م أن ن الحك ام ب عن ھش

ديقُ  سألَ  ـ  الصادقَ  الزن ه السلام ـ ـ علي الـ ا بالأ: فق الم عالم زل صانع الع م ي حداث التي فل
الأ ل أن يحدثھا؟ ق م: حدثھا قب زل يعل م ي ق ل ال. 3»... فخل م ق م أنَّ «: ث من ضروريات  اعل

ع الأ ــ تعالى ــ هالمذھب كونَ  دا بجمي ياءعالما أزلا وأب ا ش ا وجزئياتھ ر  ،كلياتھ ر تغي من غي
ات. »تعالىــ في علمه  ك في بعض الرواي ة ذل م من مخالف ، 4وذكر ما نسب لھشام بن الحك

ذه أو اشتبه على الناق ،ولعله كان مذھبه قبل اختيار الحق«: فقال ع ھ لين بعض كلماته، وجمي
وقد دلت البراھين القاطعة على  ،المذاھب الباطلة كفر صريح مخالف لضرورة العقل والدين

  .5»نفيھا
يس ھو  .. ي ــ أفعال العباد م الصفة، ل ام في حك د ھش قد مر بنا من قبل أن الفعل عن

رَه ل ولا غي م. الفاع ن الحك ام ب امية أصحاب ھش ن الھش عري ع ال الأش ون أن «: ق يزعم
ياء ام ولا أش ا ليست بأجس رھم، وأنھ م ولا غي يَ . الأفعال صفات للفاعلين ليست ھي ھ وحُكِ

ال ه ق ه أن ام: عن ياء ولا أجس ان، وليست بأش اد . 6»ھي مع ال العب زعم أن أعم ه ي ر أن وذك
، ثم قال ولوحَكَى جعفرُ «: مخلوقة  ان يق ه ك م أن ن الحك ال : بن حرب عن ھشــام ب إن أفع

ـهالإ ن وجـ ـرار م ـه اضط ن وجـ ه م ار ل ـان اختي ا : نسـ ـه أرادھ ـة أن ن جھ ـار م اختيـ
ا يج عليھ د حدوث السبب المھ ه إلا عن ا لا تكون من . 7»واكتســبھا، واضطرار من جھة أنھ

ى  درة عل ـاعة والق ـامية في الاستطـ وھذا يناسب الرأي الذي نسبه الأشــعري بعد ذلك للھشـ
ياءيزعم«: الفعل؛ حيث قال دةُ : ون أن الاستطاعة خمسة أش ةُ الشئون، والم الصحةُ، وتخلي

يج ... في الوقت، والآلةُ التي بھا يكون الفعل كاليدِ التي يكون بھا اللطم ، والسببُ الواردُ المھ
ا. الذي من أجله يكون الفعل ان الفعل واقع ياء ك ذه الأش ا . فإذا اجتمعت ھ فمن الاستطاعة م
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وزعم أن الفعل لا . ومنھا ما لا يوجد إلا في حال الفعل وھو السببھو قبل الفعل موجود، 
يكون إلا بالسبب الحادث فإذا وجد ذلك السبب وأحدثه الله كان الفعل لا محالة، وأن الموجب 

  .1للفعل ھو السبب وما سوى ذلك من الاستطاعة لا يوجبه
ذا  ولوھ د أن و الق ذي يعتق ه ال عري نفس ذھب الأش ق لم ر مواف ة الأخي ود الجارح ج

ون  د تك تطاعة؛ فق درة أو الاس ول الق ق بقب ا يتعل ل إنم بق الفع ا يس ك مم ر ذل لامتھا وغي وس
ده في وقوعه  الجارحة الصحيحة ولا يكون الفعل، بينما لا يتأثر الكسب أو فعل الإنسان عن

انين ى زم ده عرض لا يبق ط، وھي عن درة المصاحبة فق تطاعة أو الق د روى . 2إلا بالاس وق
ناده الكلي ي بإس نِ «ن ـ عَ ه السلام ـ ـ علي ا ـ ضَ نِ الرِّ ا الْحَسَ ألَْتُ أبََ الَ سَ بَاطٍ قَ نِ أسَْ يِّ بْ نْ عَلِ عَ

رْبِ  :يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أرَْبَعِ خِصَالٍ  :فَقَالَ  ،الاسْتِطَاعَةِ  ى السَّ ونَ مُخَلَّ مِ  ،أنَْ يَكُ حِيحَ الْجِسْ  ،صَ
تُ  :قَالَ  .مِنَ اللهَِّ  بَبٌ لَهُ سَ  ،سَليِمَ الْجَوَارِحِ  ذَا :قُلْ ي ھَ رْ لِ دَاكَ فَسِّ تُ فِ الَ  .جُعِلْ دُ  :قَ ونَ الْعَبْ أنَْ يَكُ

رْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَليِمَ الْجَوَارِحِ يُرِيدُ أنَْ يَزْنِيَ  ا أنَْ  ،ثُمَّ يَجِدُھَا ،فَلا يَجِدُ امْرَأةًَ  ،مُخَلَّى السَّ فَإمَِّ
هُ فَ  ؛يَعْصِمَ نَفْسَهُ  يَ بَيْنَ ـ أوَْ يُخَلِّ ه السلام ـ ـ علي فُ ـ عَ يُوسُ هِ و يَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَ يْنَ إرَِادَتِ يَ  ؛بَ فَيَزْنِ
ا إكِْرَاهٍ و ،ًفَيُسَمَّى زَانِي َ بِ عِ اللهَّ مْ يُطِ ةٍ و ،لَ هِ بِغَلَبَ مْ يَعْصِ وفَّ . 3»لَ د إذا ت ي أن العب ذه يعن ه ھ رت ل

وروى الكليني عقب ذلك بإسناده . 4وما أراد يَ لِّ يفعل بھا إذا خُ الأمور يكون قابلا للقدرة التي 
ِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاو عَنْ عَليِِّ بْنِ الْحَكَمِ «بإسناده  سَألَْتُ  :عَنْ رَجُلٍ مِنْ أھَْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ  ،ًعَبْدِ اللهَّ

ِ ــ عليه السلام ــ عَنِ الاسْتِطَاعَةِ  نْ أتََسْ :فَقَالَ  ،أبََا عَبْدِ اللهَّ وَّ مْ يُكَ ا لَ لَ مَ الَ  ؟تَطِيعُ أنَْ تَعْمَ  .لا :قَ
نَ  :قَالَ  ا قَدْ كُوِّ الَ  ؟فَتَسْتَطِيعُ أنَْ تَنْتَھِيَ عَمَّ الَ  .لا :قَ ـ :قَ ه السلام ـ ـ علي ِ ـ دِ اللهَّ و عَبْ هُ أبَُ الَ لَ  :فَقَ

الَ  .قَالَ لا أدَْرِي ؟فَمَتَى أنَْتَ مُسْتَطِيعٌ  و عَ  :قَ هُ أبَُ الَ لَ ـفَقَ ه السلام ـ ـ علي ِ ـ دِ اللهَّ قَ  :بْ َ خَلَ إنَِّ اللهَّ
يْھِمْ  ضْ إلَِ وِّ مْ يُفَ مَّ لَ تِطَاعَةِ ثُ ةَ الاسْ يھِمْ آلَ عَ  ،خَلْقاً فَجَعَلَ فِ لِ مَ تَ الْفِعْ لِ وَقْ تَطِيعُونَ للِْفِعْ مْ مُسْ فَھُ

وهُ فِ ،الْفِعْلِ إذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ الْفِعْلَ  مْ يَفْعَلُ إذَِا لَ مْ فَ لا لَ وا فِعْ تَطِيعِينَ أنَْ يَفْعَلُ وا مُسْ مْ يَكُونُ هِ لَ ي مُلْكِ
وهُ َ  ؛يَفْعَلُ ـ لأنََّ اللهَّ لَّ ـ زَّ وَجَ ـ عَ دٌ ـ هِ أحََ ي مُلْكِ هُ فِ ادَّ نْ أنَْ يُضَ زُّ مِ رِيُّ  .أعََ الَ الْبَصْ اسُ  :قَ فَالنَّ
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والثاني معنى لا يقدر على تَبَيُّنِ حده بشيء يُصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل، لا يجوز وجوده بحال إلا ويقـع    
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الجارحة في وقوع الفعل؛ لأنه يسلم بأن عدم الجارحة السليمة يلزم معه عدم القدرة أو الاستطاعة التي يكون بها الكسـب  
يقول بـالتفويض واسـتقلال    أوالفعل، لكنه يمنع تأثيرها المباشر في إيجاب الفعل؛ لأنها قد تكون ولا يكون الفعل، ولأنه لا

دوي وقد قال أبـو اليسـر البـز   . عة للفعلضرورة سبق الاستطام د بأفعاله، وهذا ما حرص عليه القدرية في اعتقادهالعب
إن الاستطاعة قبل الفعل، وهذا خطـأ محـض لمـذهب    : وكثير من فقهاء أصحابنا بخراسان وعراق يقولون«: الماتريدي
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الَ  .عْذُورِينَ كَانُوا مَ  ؛لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ  :قَالَ  ؟مَجْبُورُونَ  يْھِمْ  :قَ ضَ إلَِ وَّ الَ  ؟فَفَ الَ  .لا :قَ ا  :قَ فَمَ
لِ  :قَالَ  ؟ھُمْ  ةَ الْفِعْ يھِمْ آلَ لَ فِ تَطِيعِينَ  ،عَلمَِ مِنْھُمْ فِعْلا فَجَعَ لِ مُسْ عَ الْفِعْ انُوا مَ وهُ كَ إذَِا فَعَلُ الَ . فَ قَ

رِيُّ  قُّ  :الْبَصْ هُ الْحَ ھَدُ أنََّ لُ و أشَْ مْ أھَْ كُ الَةِ  أنََّ سَ ةِ وَالرِّ وَّ بُ تِ النُّ ث روى . 1»بَيْ ديث الثال ي الح وف
ـالكليني أن أبا عبد الله  ه السلام ـ ـ علي ال ـ لٌ «: ق لِ قَليِ لَ الْفِعْ تِطَاعَةِ قَبْ نَ الاسْ هُ مِ يْسَ لَ لا و لَ

رٌ  لِ و كَثِي عَ الْفِعْ نْ مَ ً و لَكِ تَطِيعا انَ مُسْ رْكِ كَ تُ  .التَّ اذَا يُ  :قُلْ ى مَ هُ فَعَلَ بُ الَ  ؟عَذِّ ةِ  :قَ ةِ الْبَالغَِ  بِالْحُجَّ
يھِمْ لآاو بَ فِ ي رَكَّ يَتِهِ  .لَةِ الَّتِ ى مَعْصِ داً عَلَ رْ أحََ مْ يُجْبِ َ لَ نْ و ،إنَِّ اللهَّ رَ مِ تْمٍ الْكُفْ لا أرََادَ إرَِادَةَ حَ

ِ أنَْ يَكْفرَُ و ؛أحََدٍ  يرُوا و فِي إرَِادَةِ اللهَِّ  ھُمْ و ،لَكِنْ حِينَ كَفَرَ كَانَ فِي إرَِادَةِ اللهَّ هِ أنَْ لا يَصِ فِي عِلْمِ
تُ  .إلَِى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ  رُوا :قُلْ نْھُمْ أنَْ يَكْفُ الَ  ؟أرََادَ مِ ولُ  :قَ ذَا أقَُ يْسَ ھَكَ ولُ و ،لَ ي أقَُ مَ  :لَكِنِّ عَلِ

ھُمْ سَيَكْفرُُونَ فَأرََادَ الْكُفْرَ لعِِلْمِهِ فِيھِمْ  مَا ھِيَ إرَِادَةُ اخْتِيَارٍ  لَيْسَتْ و ،أنََّ   .2»ھِيَ إرَِادَةَ حَتْمٍ إنَِّ
ات  وإننا حينما نفھم مقالة ھشام بن الحكم وفق تفسير الأشعري، وفي ضوء ھذه الرواي
ي  ار المعتزل د الجب عن الإمامين الصادق والرضا، نكون قد عرفنا سر اتھام مثل القاضي عب

ال  بة أفع ر ونس ي الجب الاة ف ام بالمغ الىلھش ـ تع م  ـ أن  الجور والظل ول ب ن يق ل م ـ؛ فك ـ
ة نظر  ه ھو من وجھ الاستطاعة المقارنة أو المصاحبة للفعل ھي المؤثرة في إيجاده وحدوث

ري محض ره من . 3المعتزلة جب م لغي ن الحك ام ب ة ھش دا من مخالف ا جدي ا نلاحظ وجھ وھن
ان أحد المحاور  ولعل. زُرارة، وصاحب الطاق: متكلمي الإمامية الأوائل؛ مثل ھذا الوجه ك

  .التي تناولتھا مؤلفات ھشام في الرد على من خالفه من متكلمي الإمامية
ة وة والإمام ـ النب اظرات .. ك ـ ر من ي أن أكث ك ف ومهھ لا ش ام لخص ايا  ش ي قض ف

ـ(، وقد ذكرت من قبل إشارة أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي الإمامة ـ377ت ) ھ
ي وتصريح القاض ـ(ي عبد الجبار بن أحمد المعتزل ـ415ت م ھو أول ) ھ ن الحك ام ب أن ھش ب

ـ وعصمته، وفي  ه ـ ـ رضي الله عن من قرر الكلام في دلائل النص على إمامة سيدنا علي ـ
ةً ومَ سكوته عن المطالبة بحقه في رياسة الأمة تَ  ى الإسلام خافَقِيَّ ل، وعل ى نفسه أن تقت ةً عل

ك ضَ أ أن يُھت وَّ هأو تُقَ دعوة إلي بيلُ ال اقَ س ه أو يُع ولَ ھو أول من و .ركانُ ك الق ى ذل بنى عل
ى  بردة المخالفين المنكرين للنص من جمھور الصحابة ــ رضي الله عنھم جميعاــ وتجرأ عل

وقد . سب جمھورھم ولعنھم؛ إذ النص على الإمامة عنده كالنص على القبلة وسائر الفرائض
النقل القاضي عبد الجبار إقرار ھ ا ق ذا الأمر حينم ى ھ د أدركت «: شام نفسه بالسبق إل ولق

ون ان، ويقول ا بكر وعمر وعثم ون أب م يتول وا : الشيعة في الصدر الأول وھ ا دفع ھؤلاء م
افقون ه المن ا دفع ه، وإنم ه ومقام ق دعاھم ... أمير المؤمنين عن حق ق وتلفي ه تلزي ذا كل ، وھ

اجرين والأنصارإليه الجبن عن الإقدام على التبرؤ من أبي بك ان والمھ و . ر وعمر وعثم ول
ذه النزعة . 4»عرفوھم كما عرفتھم أنا؛ لأقدموا على البراءة منھم ال القاضي عن ھ ذا ق ولھ

د «: الغالية في الكلام عن النص وتكفير الصحابة ام بع و كامل وھش اه أب وإنما ھذا شيء ادع
ر أن ھش. 5»انقراض الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ا غي ام، ونفاھ ال بعصمة الإم اما ق
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  .1أبو كامل حين كفر الإمام عليا لسكوته عن المطالبة بحقه في إقامة الدين ورياسة المسلمين
م زعم وقد  ن الحك ام ب ـ «ذكر الأشعري أن ھش لم ـ ه وس ـ صلى الله علي أن الرسول ـ

الأئمة فلا يجوز  فأما. جائز عليه أن يعصي الله، وأن النبي قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر
يھم، ولا  وحى إل ة لا ي ل الله، والأئم ه من قب الوحي يأتي ذلك عليھم؛ لأن الرسول إذا عصى ف

  .2»تھبط الملائكة عليھم، وھم معصومون فلا يجوز عليھم أن يسھوا ولا يغلطوا
القول بجواز بالرغم من تجرؤ ھذا الكلام ــ إن صحت نسبته ــ على مقام النبوة؛ فإن و
رأي جمھور المعصي ه ل ـ مع ظھور مخالفت ذنوب ـ بعض ال ابھم ل اء وجواز ارتك ة من الأنبي

م  ـ ل أ ـ ائر والصغائر والنسيان والخط اء من الكب دوا عصمة الأنبي ذين اعتق ا عشرية ال الاثن
م يحدد . ينفرد به ھشام بن الحكم بين المسلمين، إن صحت نسبة ھذا الكلام إليه والأشعري ل

م نوع المعصية التي أج ائر أم من الصغائر؟ ول اء أھي من الكب ا من الأنبي ام وقوعھ از ھش
أ في إصابة  يان، أو الخط يبين كونھا مقصودة من باب سمعنا وعصينا، أو ھي من باب النس

  .مراد الله مع الحرص على مرضاته
ـ و الات عن الأشعري ـ إن عبد القاھر البغدادي ــ برغم أنه في أكثر الأحيان ينقل المق

ى النبي «: قال أ عل ز الخط ام، ويجي وكان ھشام بن الحكم الرافضي يشترط العصمة في الإم
ر أن الله ــ   ــ صلى الله عليه وسلم در غي داء من أسارى ب ويزعم أنه عصى ربه في أخذ الف
ك ه ذل ى الرسول. ــ تعالى ــ غفر ل ام عل ه للإم ذا تفضيل من ا يكون المأخذ . 3»وفي ھ وھن
ذا دعلى ھشام عند البغدا ان ھ ي فيما يلزمه إياه من اعتقاد تفضيل الأئمة على الرسل، وإن ك

اء في  ؛الإلزام غير لازم لھشام وفق تحرير الأشعري للمقالة وع الأنبي حيث حمل تجويز وق
ك  وحي، وذل ى وجوب تصحيح ال أ عل ع الاضطراب الخط ع والحرج يرف دھم ويتب عمن يقل

م ولما كان الأئمة دون ا. أقوالھم وأفعالھم بط لا يُلأنبياء مكانة وفضلا وھ يھم، ولا تھ وحى إل
ا اعھم ؛الملائكة عليھم؛ فقد عصمھم الله من جميع الذنوب والخطاي دھم واتب لم تقلي ذا  .ليس ولھ

ة «ذھب باحث شيعي معاصر إلى أن ھشام بن الحكم  ا وراث ة وكونھ ه بالإمام رأى بعد إيمان
ة الإلھي ى العناي ام أحوج إل ا عن طريق للنبوة أنَّ الإم اء ب م اتصال الأنبي ة من النبي بحك

ام  م في مق ة فجعلھ ى الأئم الوحي وامتناع ذلك على الإمام؛ فتبنى ھشام العصمة وأضافھا إل
  .4»يستطيعون فيه الصدور عن الحق والصواب دون حاجة للوحي

ه الكنَّ المصادر الشيعية تذكر أنَّ لعصمة الإمام عند ھشام وجھً  رد علي زام  آخر قد ي إل
ن  ام ب اء لھش مالبغدادي إذا صحت نسبة تجويز معصية الأنبي الشيخ الصدوق  روى .. الحك

ناده ال« بإس ر ق ي عمي ن أب ن: عن اب ام ب ن ھش تفدت م معت ولا اس ا س ي طول  م م ف الحك

                                                 
أبو كامل رأس فرقة من الشيعة ينسب إليها في كتب الفرق القول بتكفير الصحابة جميعا لأنهم أنكروا النص وصرفوا  -1

علي نفسه لسكوته عن الطلب، ثم أنكروا الخروج على أئمة الجور بدون الإمـام   عليا عن حقه في الإمامة، مع القول بكفر
، 56: 54ص  ـالفرق بين الفـرق   : وراجع عبد القاهر البغدادي. 89/ 1 ـمقالات  : شعريراجع الأ..  المنصوص عليه

فـي   الإسفرايينيعلى ذلك  وقد تبعه. هـ167وهو يعد منهم الشاعر بشار بن برد الذي قتله الخليفة العباسي المهدي عام 
، وقد أضاف إلى أبي كامـل القـول بالتناسـخ،    156/ 1 ـالملل والنحل  : وراجع الشهرستاني. 35ص  ـتبصير الدين  

وراجع فخـر الـدين   . واعتقاد أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص؛ فيكون في شخص نبوة وفي شخص إمامة
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ـ ه شيئا أحسن من ھذا الكلام في صفة عصمة الامِام ـصحبتي ل ه السلامـ ـ علي ألته  ـ إني س ف
 فما صفة العصمة فيه وبأي شيء تُعرف؟: قلت له. نعم: فقال أھو معصوم؟: ميوماً عن الامِا

ال ه ولا: فق ة أوج ا أربع ذنوب لھ ع ال ا إن جمي امس لھ رص: خ د، واالح ب  ،لحس والغض
ها فھذه منفية عنه لا يجوز أن يكون حريصا على ھذه الدني .والشھوة ه لأ ؛وھي تحت خاتم نّ

نسان إنّما يحسد من الإ نّ لأ ؛يجوز أن يكون حسودا ولا !؟خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص
ه ،فوقه وليس فوقه أحد دنيا  ولا يجوز أن يغضب !؟فكيف يحسد من دون لشيءٍ من أمور ال

ـ وجلّ  عزَّ ــ إلا أن يكون غضبه   إن ؛ـ ة الحدود، وأن لا تأخذه في الله ف ه إقام  فرض علي
ي دين الله ة ف م، ولا رأف ة لائ ـلوم يم ـ ى يق دوده حت وز ل .الله ح ع الشـولا يج ـه أن يتب ھوات ـ

ا حبب قد حبب إليه الآخرة كماــ عزّ وجلّ ــ  الله نّ لأ ؛رةـى الآخـويؤثر الدنيا عل دنيا،  إلين ال
ـرأيت أحدا ترك وجھا حس فھل؛ ر إلى الدنياـو ينظر إلى الآخرة كما ننظــفھ يح، ـ نا لوجه قب

ة؟ ،نـوب خشلث وطعاما طيبا لطعام مرّ، وثوبا لينا ة فاني دنيا زائل ة ل ة باقي ة دائم . 1 »!ونعم
ة: فلقائل أن يقول ولعل . إنَّ نفي ھذه الصفات عن الأئمة دون الأنبياء يلزم عنه تفضيل الأئم

تاني الإشارة  ذي قصد الشھرس ه ھو ال ام مع إيجاب طاعت ھذا الغلو في إثبات العصمة للإم
ه : ي حقِّ عليٍّ ــ رضي الله عنه ــ حتى قــالبن الحكم فاوغلا ھشـــام «: إليه في قوله ه إل إن

ة ام . 2»واجب الطاع ن الإم مع م ه س ه أن يعية زعم ي المصادر الش ام ف ات ھش ن مروي وم
ا رأة أوري ة بالطائر وام ـ في الفتن  الصادق ــ عليه السلام ــ  قصة ذنب داود ــ عليه السلام ـ

... 3.  
ة  يعة الإمامي لام الش اھر أنَّ ك ن الظ وة لك ي النب م ف ابعٌ لكلامھ لا ت ة أص ي الإمام ف

امواستمـرار وظيفتھا، مع وجود  ي والإم ين النب ارق ب م . الفصل والف ن الحك ـام ب ان ھش وك
ـه ال ل ه ق اظم أن ا ھِشَ «: يروي عن الإمام موسى الك ـيَ ى النَّـ ِ عَلَ َّ ِ يْنِ ـامُ إنَِّ  تَ ةً  :اسِ حُجَّ حُجَّ

اھِرَةً  ةً  ،ظَ ةً بَاطِنَ اھِرَةُ  .وَحُجَّ ا الظَّ لُ  ؛فَأمََّ سُ اءُ الأَ و فَالرُّ ةُ الأَ و نْبِيَ ـئِمَّ لام  ـ يھم الس ـعل ا و ـ أمََّ
ام . 4»فَالْعُقُولُ  ؛الْبَاطِنَةُ  وحي في مق ان ال يھم ويقومون ببي وإذا كان الرسل والأنبياء يوحى إل

اب وكان ھش. القدوة الظاھرة المتبعة ديانة؛ فإن الأئمة يشاركونھم ذلك البيان رى أن الكت ام ي
ة ـ ومجرد السنة المروي لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ة  عن الرسول ـ افيين في إقام رُ ك غي

ام  دي الإم ين ي اميا ب اظر ش ة بدون الإمام المُبَيِّنِ الظاھـر؛ فقد روى الكليني أن ھشاما ن الحُجَّ
ه ال ل ـ فق ه السلام ـ ـ علي ر الصادق ـ د الله جعف ي عب ذَا: أب ا ھَ هُ أَ  ،يَ هِ أمَْ خَلْقُ رُ لخَِلْقِ كَ أنَْظَ رَبُّ

امِيُّ  ؟لأنَْفُسِھِمْ  اذَا :قَالَ  .بَلْ رَبِّي أنَْظَرُ لخَِلْقِهِ  :فَقَالَ الشَّ الَ  ؟فَفَعَلَ بِنَظَرِهِ لَھُمْ مَ ةً  :قَ مْ حُجَّ امَ لَھُ  أقََ
تُوا أوَْ يَخْتَلفُِوا لا دَليِلا كَيْ و مْ يَتَألََّفُھُمْ وَيُقِي ،يَتَشَتَّ رْضِ رَبِّھِ وَ  .مُ أوََدَھُمْ وَيُخْبِرُھُمْ بِفَ نْ ھُ الَ فَمَ  ؟قَ

ِ  :قَالَ  هــ رَسُولُ اللهَّ ه وآل امٌ  .صلى الله علي الَ ھِشَ ِ  :قَ ولِ اللهَّ دَ رَسُ ـ فَبَعْ هـ ه وآل  ؟صلى الله علي
نَّةُ  :قَالَ  افَھَلْ نَفَعَنَا الْيَوْمَ الْكِ  :قَالَ ھِشَامٌ  .الْكِتَابُ وَالسُّ تِلافِ عَنَّ عِ الاخْ ي رَفْ ةُ فِ نَّ الَ  ؟تَابُ وَالسُّ قَ

امِيُّ  امِ فِي مُخَالَفَتِنَا إيَِّاكَ  :قَالَ  .نَعَمْ  :الشَّ   ... فَلمَِ اخْتَلَفْنَا أنََا وَأنَْتَ وَصِرْتَ إلَِيْنَا مِنَ الشَّ
امِيُّ ثم سأل  ھُمْ أوَْ أنَْفُسُھُمْ يَا ھَذَا مَنْ أنَْظَرُ للِْ : هـھشامَ بن الحكم فقال ل الشَّ الَ  ؟خَلْقِ أرََبُّ فَقَ

ھُمْ أنَْظَرُ لَھُمْ مِنْھُمْ لأنَْفُسِھِمْ  :ھِشَامٌ  امِيُّ  .رَبُّ يمُ  :فَقَالَ الشَّ تَھُمْ وَيُقِ مْ كَلمَِ عُ لَھُ نْ يَجْمَ فَھَلْ أقََامَ لَھُمْ مَ
ِ  :شَامٌ قَالَ ھِ  ؟أوََدَھُمْ وَيُخْبِرُھُمْ بِحَقِّھِمْ مِنْ بَاطِلھِِمْ  ـ فِي وَقْتِ رَسُولِ اللهَّ هـ ه وآل ـ صلى الله علي  ـ
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اعَة امِيُّ  ؟أوَِ السَّ ِ  :قَالَ الشَّ ولُ اللهَّ ِ رَسُ ولِ اللهَّ تِ رَسُ ي وَقْ ـ فِ هـ ه وآل ـ صلى الله علي اعَة  ـ وَالسَّ
الُ وَيُخْ  :فَقَالَ ھِشَامٌ  ؟مَنْ  حَ هِ الرِّ دُّ إلَِيْ ذِي تُشَ ةً ھَذَا الْقَاعِدُ الَّ مَاءِ وَالأرَْضِ وِرَاثَ ارِ السَّ ا بِأخَْبَ بِرُنَ

دٍّ  نْ جَ نْ أبٍَ عَ امِيُّ  .عَ الَ الشَّ كَ  :قَ مَ ذَلِ ي أنَْ أعَْلَ فَ لِ امٌ  ؟فَكَيْ الَ ھِشَ كَ  :قَ دَا لَ ا بَ لْهُ عَمَّ الَ  .سَ قَ
ؤَالُ  امِيُّ قَطَعْتَ عُذْرِي فَعَلَيَّ السُّ   .1 ... الشَّ

وع  وإذا سلمنا بثبوت المقالة دادي من تجويز وق كما أوردھا الأشعري ووَفْقَ بيان البغ
فقد قال شيخ الإسلام الأنبياء في الخطأ، والخطأ لا يعد من الكبائر لانتفاء قصد المخالفة فيه؛ 

افرا «: ه عمن يجيز وقوع الأنبياء في الصغائر دون الكبائرـابن تيمية في فتوى ل يس ھو ك ل
زاعولا ھذا م ،باتفاق أھل الدين ا صرح  ،ن مسائل السب المتنازع فى استتابة قائله بلا ن كم

ة الساب ،عياض وأمثاله يبذلك القاض ول بالعصمة وفى عقوب إن  ؛... مع مبالغتھم فى الق ف
ع نبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر ھو قول أكثر علماء الإالقول بأن الأ سلام وجمي
ف ول  ،الطوائ ه ق ى إن لام أحت ر أھل الك ر كث ا ذك ول أكم ذا ق دى أن ھ و الحسن الآم ر أب كث

عريةالأ و  ،ش اءأوھ ير والحديث والفقھ ر أھل التفس ول أكث ل عن السلف  ؛يضا ق م ينق ل ل ب
ام . 2»... ھذا القول فقلا ما يواإئمة والصحابة والتابعين وتابعيھم والأ ذا يكون ھش ى ھ وعل

تھم بم ا لجمل وة، مخالف ي النب نة ف ور أھل الس ا لجمھ ا من موافق ي جعلھ ة الت ي الإمام ه ف ذھب
ِ  جعفر الصادق عَنْ أبَِي عَبْدِ اللهَِّ أصول الإيمان؛ فروى  وْلِ اللهَّ ي قَ ـ فِ ه السلام ـ ـ ــ علي زَّ ـ  عَ

اقِ  لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إيِمَانُھَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ : من سورة الأنعام ــجَلَّ و أوَْ يَعْنِي فِي الْمِيثَ
ـ  :قَالَ  سَبَتْ فيِ إيِمَانِھَا خَيْرًاكَ  ه السلام ـ الإقرَارُ بِالأنَْبِيَاءِ والأوَْصِيَاءِ وأمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ــ علي

ةً  ھَا سُلبَِت ؛يَنْفَعُ إيِمَانُھَا لا :قَالَ  .خَاصَّ   .3لأنََّ
ام  ة في مق ة العقلي ا بالأدل ان وجوبھ ا وبي ر الكلام في إثباتھ الحجاج ثم شرع في تقري

والمناظرة، وقد مر بنا من قبل ذكر مناظرته لعمرو بن عبيد، وله مناظرة أخرى مع ضرار 
ول إن الله عدل لا«: ھشام لضرارقال بن عمرو في أحد مجالس يحيى بن خالد البرمكي   أتق

الىــ  يجور نعم، ھو عدل لا: يجور؟ قال ارك وتع ال .تب ى : ق د المشي إل و كلف الله المقع فل
ان عادلا د، والجھاد في سبيل الله، وكلف الأالمساج راه ك ب، أت راءة المصاحف والكت عمى ق

ك، ولكن  قد علمنا أن الله لا: قال ھشام .كان الله ليفعل ذلك ما: أم جائرا؟ قال ضرار يفعل ذل
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 ة ـ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ـ حديث رقم  ـكتاب الحج( 428/ 1 ـأصول الكافي  : انظر الكليني -3
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سًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْـلُ أَوْ  الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْ
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى  .يمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَكَسَبَتْ فِي إِ

ام اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ أثبت الميثاق الأول الوارد ذكره فـي سـورة    وإني لا أعرف أحدا. 159، 158/ الأنع
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِـن   .. الأعراف على الحقيقة، ثم قال إن في الناس من رده، وهو الفطرة الأولى التي فطر االله الناس عليها

مْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُ
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ا لا  على سبيل الجدل ه تكليف ائرا؟ وكلف ه ج ان في فعل يس ك ك أل و فعل ذل والخصومة، أن ل
ال. إلى إقامته وأدائه يكون له السبيل ائرا :ق ان ج ك لك و فعل ذل ال .ل أخبرني عن الله : ق ـ ف ـ

ه لا دينا واحدا لا كلف العباد :ــوجل  عز م؟  اختلاف في ا كلفھ ه كم أتوا ب نھم إلا أن ي ل م يقب
ا: قال .بلى :قال م م دين؟ أو كلفھ ك ال ى وجود ذل يلا عل م دل ى وجوده فجعل لھ ل عل  ؛لا دلي

راءةلأكلف ابمنزلة من  فيكون ال عمى ق اد؟ ق ى المساجد والجھ د المشي إل ب، والمقع : الكت
تشيع : فضحك ھشام وقال: قال. من دليل، وليس بصاحبك دَّ بُ  لا: فسكت ضرار ساعة ثم قال

  .»في التسمية ولا خلاف بيني وبينك إلا ،شطرك وصرت إلى الحق ضرورة
وةثم يتوجه الكلام بعد ذلك إلى بيان كيفية عقد الإمام د النب ين عق  .. ة، والفرق بينھا وب

د الإ: قال ضرار« ةكيف تعق ام ؟مام ال ھش ال: ق وة؟ ق د الله النب ا عق يذً إف: كم ال  ؟ا ھو نب ق
ام مالأ ؛لا: ھش ل الس دھا أھ وة يعق ل الأوالإ ء،ن النب دھا أھ ة يعق وة .رضمام د النب  فعق

ال. وجل عز ــمامة بالنبي، والعقدان جميعا بإذن الله لإبالملائكة، وعقد ا ى : ق دليل عل ا ال فم
يخلو الكلام في  لا: وكيف ذلك؟ قال ھشام: قال ضرار .الاضطرار في ھذا: قال ھشام ؟ذلك

رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول ــ وجل  عزــ إما أن يكون الله : ھذا من أحد ثلاثة وجوه
نھھم، وصار ــ صلى الله عليه وآلهــ  م ي ائم فلم يكلفھم ولم يأمرھم ول ة السباع والبھ وا بمنزل

د رسول الله  ،ضرار أفتقول ھذا يا .تكليف عليھا التي لا وع بع ـ أن التكليف عن الناس مرف ـ
ال ه؟ ق ه وآل ذا: صلى الله علي ول ھ ام. لا أق ال ھش اس : ق ون الن ي أن يك اني ينبغ ه الث فالوج

اج أحد  ، حتى لاالمكلفون قد استحالوا بعد الرسول علماء، في مثل حد الرسول في العلم يحت
ه؛ إلى أحد ذا  .فيكونوا كلھم قد استغنوا بأنفسھم، وأصابوا الحق الذي لا اختلاف في ول ھ أفتق

م حتى لاإ اج أحد  ن الناس قد استحالوا علماء حتى صاروا في مثل حد الرسول في العل يحت
اجون لا أقول ھذا، ولكن: مستغنين بأنفسھم عن غيرھم في إصابة الحق؟ قال ؛إلى أحد ھم يحت

ه الرس مٍ لَلھم من عَ  دَّ بُ  نه لاه الثالث لأـفبقي الوج: قال .إلى غيرھم ـيقيم ، ھوـسي م لاـول لھـ
ى ـحتحتاج إليه ولا يَ ايا، يُ ــرأ من الخطـوب، مبـوم من الذنـولا يغلط، ولا يحيف، معص اج إل

  . »دحأ
هوبعد ذلك يتوجــه الكلام إلى الشروط أو الأمــور التي يتعين  ـا في ـام بوجودھـ  .. الإم

وأربع في نعت  ثمان دلالات أربع في نعت نسبه،: قال ھشام ؟فما الدليل عليه« :ضرار قال
  .  نفسه

ة: ربع التي في نعت نسبهفأما الأ معروف  ،بأن يكون معروف الجنس، معروف القبيل
  ... البيت، وأن يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة

ا الأ يوأم ع الت ه رب ت نفس ي نع ننه : ف رائض الله وس م بف اس كلھ م الن ون أعل أن يك
ل وأحكامه حتى لا ا دقيق ولا جلي ه منھ ا1يخفى علي ذنوب كلھ  ،، وأن يكون معصوما من ال

  .2»... وأن يكون أشجع الناس، وأن يكون أسخى الناس
وقد حكى الإمام ابن حزم شرطا عجيبا وراء ذلك عند ھشام؛ فزعم أنه ادعى ضرورة 

  .1ن يكون في إخوة الإمام آفات يبين بھا أنھم لا يستحقون الإمامةأ

                                                 
ولهشام مرويات كثيرة في بيان علم الإمام الذي لا يغيب عنه شيء من المعارف التي يحتاجها الخلق ويسألون عنهـا،   -1

اللغات، ولطيف الكلام، ومقالات المسلمين وأهل الملل، كمـا جـاء فـي حـديث     وفي علمه بكل الكتب السماوية، وجميع 
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اد ـ المع ـ ـ ه عن  .. ل ه من مرويات ا راجعت ة، ولا فيم ا في الرجع ام كلام م أجد لھش ل
د  ان بع ى الإنس ا يجرى عل لمين فيم ور المس ده جمھ ا يعتق اھرة لم ة ظ ة وجدت مخالف الأئم

ة الموت؛ بل وجدت له مناظرة يعارض فيھا النظا اء أھل الجن ان ينفي بق ذي ك م المعتزلي ال
اء «: قال النظام لھشام بن الحكم .. وخلودھم في نعيمھا ة بق ون في الجن ة لا يبق إن أھل الجن

ام. ومحال أن يبقوا كذلك ،بد فيكون بقاؤھم كبقاء هللالأ ق : فقال ھش ون بمب ة يبق إن أھل الجن
ا: قال. بدمحال أن يبقوا الأ: فقال .وليس ھو كذلك ،مبق لھم والله يبقى بلا ال م : يصيرون؟ ق

التشتھي الأ الجنة ما فبلغك أن في: يدركھم الخمود، قال م: نفس؟ ق ال .نع تھوا أو : ق إن اش ف
السألوا ربھم بقاء الأ د؟ ق ـ إن الله : ب الى ـ ـ تع كـ م ذل ال .لا يلھمھ و :ق أن رجلا من أھل  فل

ارخذَ ه ليأدَ يَ  الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة فمدَّ  ه الشجرة والثم ه  ،ھا فتدلت إلي م حانت من ث
ى  ر إل ة فنظ رةلفت دَّ أ ثم ا فم ن منھ رى أحس داه دَ يَ خ ود وي ه الخم ذھا فأدرك رى ليأخ ه اليس

: فبلغك أن في الجنة مصلوبين؟ قال ؛شجار وبقي ھو مصلوباان بشجرتين فارتفعت الأتمتعلق
ه: قال. ھذا محال ه أمحل من و: فالذي أتيت ب وا وعاشوا فأن يكون ق د خلق انأم ق  دخلوا الجن

  .2»موتھم فيھا يا جاھلت
ار  .. ــ موقف ھشام بن الحكم من المخالفين م د الجب لقد سبق أنْ نقلت عن القاضي عب

اع النص في  ـ عن اتب ه ـ ـ في زعم دلوا ـ أنَّ ھشاما كان يتبرأ من جمھور الصحابة الذين ع
ة للرسول  ن أبي طالب خليف ـ مباشرة بلا تولية سيدنا علي ب لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ـ

رين  ة والمعارضين المنك ؤه ممن جاء بعدُ من المسلمين المخالفين لمذھب الإمام فصل، وتَبَرُّ
ذا أمر  ة وھ لم سواء في إطار التقي لثبوته أوَْلى؛ لكن ذلك لم يخرجه من نسيج المجتمع المس

املات التي تفرضھا ، أو ف3ظاھر خاصة في مناظراته بحضرة ذوي السلطان ي إطار المع
د الله . الحياة في ظل مجتمع إنساني واحد ين عب ولقد روي أن ھشام بن الحكم على ما بينه وب

ان كل واحد  ا شريكين في حانوت واحد، وك بن يزيد الإباضي من مخالفة في المذھب، كان
م  منھما يختلف إليه أصحابه يأخذون عنه، ولم يجر بينھما مسابة، ولا خروج عما يوجبه العل

د الإباضي لھشام ن يزي ا : وقضية العقل وأحكام النظر؛ لكن حينما قال عبد الله ب ا بينن م م تعل
ة ك فاطم ي ابنت ت أن تُنكحن د أحبب ركة، وق ودة ودوام الش ن الم ام. م ال ھش ة: ق ا مؤمن . إنھ

ق الموت بينھما   .4فأمسك عبد الله ولم يُعاوده في شيء من ذلك إلى أن فرَّ
ي لا أستطيع الجزم ھنا في دلالة ھذا الكلام المنتزع من مصدر شيعي، بأن ھشاما لكنن

م  ة اس ارجي، أو قبال ى صاحبه الخ ر عل م الكف ةَ اس ا قُبَال ه ھن ى ابنت ان عل م الإيم ق اس أطل
الإسلام وھو أعم في إطلاق كثير من الاثنا عشرية المعاصرين الذين يخصون طائفتھم باسم 

  .م الإسلام لھم ولسائر طوائف الأمة المثبتين للتوحيد والنبوة والمعادالإيمان، ويجعلون اس
ه  ـ ابنتي لم ـ ه وس ه وآل وقد ذكر الشيخ المفيد في توجيه تزويج الرسول ــ صلى الله علي

ى ظاھر الإسلام ه زوجه عل ـ أن ه ـ زويج أمِّ . 5عثمانَ بنَ عفان ــ رضي الله عن وذكر في ت
بعد تفصيل طويل ــ   عنه ــ عمرَ بنَ الخطاب ــ رضي الله عنه كُلثوم بنتِ عليٍّ ــ رضي الله
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ار ن بك ر ب ق الزبي زويج من طري ذا الت ة ھ ي تضعيف رواي ذھب 1ف ان الم ين لا ينافي ، وجھ
ائق  يأن ھذا التزويج جائز، لأن المناكح تجر: أولھماعنده،  ى حق على ظاھر الإسلام لا عل
ه . والصلاة إلى الكعبة، والإقرار بجملة الشريعةوظاھر الإسلام ھو الشھادتان، . الإيمان لكن

ه عن الإسلام دون  لم الضال ضلالا لا يخرج ه للمس د في ذي يُعقَ زواج ال ذا ال ل ھ ل مث يجع
لحة  ب مص ي أو جل رر جل دفع ض ه ب د إلي طر العاق م يض ا ل ى م لاف الأول ل وخ الأفض

دماء،  وأمير المؤمنين ــ عليه السلام ــ كان محتاجا«: قال .. ضرورية ن ال أليف وحق إلى الت
دين  ادَ في ال ك الفس رَ ذل ا رَغِبَ إليه فيه من مناكحته ابنتَه؛ أثَّ ورأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عمَّ

  .2»والدنيا، وأنه إن أجاب إليه؛ أعقب صلاحا في الأمرين، فأجابه إلى ملتمسه
اني ن لا: والوجه الث ا لم ة أو ادعاھ د الإمام ذي جح ة الضال ال ـ  أن مناكح تحقھا ـ يس

اب  ن ب ار م ع الاختي رم م ا يح ه م وز ل ه فيج ه ودم ى دين ان عل اف الإنس رام؛ إلا أن يخ ح
ان « .. الضرورة ه ك وأمير المؤمنين ــ عليه السلام ــ كان مضطرا إلى مناكحة الرجل؛ لأن

ى ذل ه إل ك يھدده ويتوعده فلم يأمنه أمير المؤمنين ــ عليه السلام ــ على نفسه وشيعته؛ فأجاب
  .3»إن الضرورة تشرع إظھار كلمة الكفر: ضرورة، كما قلنا

ى المخالف في  ق عل ومن الملاحظ أن الشيخ المفيد في الوجھين اللذين ذكرھما لم يطل
أن  ل صرح في الوجه الأول ب ه؛ ب الإمامة اسم الكفر قبالة اسم الإيمان الذي يخص به طائفت

ى عدم الضلال في الإمامة لا يخرج عن الإسلام، والتح د يحمل عل اني ق ريم في الوجه الث
  .4الكفاءة مع ثبوت الإسلام

ه  وفي المجموعة الثالثة من مطبوع من رسائل تلميذه الشريف المرتضى ما يبين جزم
ة؛ إلا  بالوجه الثاني مما ذكره المفيد، مع عدم إطلاق اسم الكفر على الضال في أصل الإمام

ا  أنه قطع بثبوت ھذا الزواج الذي أباحته ر، كم ة وشرب الخم الضرورة التي تبيح أكل الميت
جاز لأمير المؤمنين علي حين خاف الفتنة في الدين ووقوع الخلاف بين المسلمين أن يظھر 
ار  ك الاختي و مل البيعة لغيره، ويتصرف تحت طاعته، ويدخل في الشورى، وغير ذلك مما ل

ه ع عن زواج . لامتن ذا ال ر ھ فه المرتضى رأي من أنك د س ائلاوق ه ق ذا « :من طائفت ل ھ ونق
د، . البيت، وأنھا ولدت أولادا من عمر معلوم مشھور ه إلا جاھل أو معان ولا يجوز أن يدفع

  .5»وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاھدات في أمر له مخرج من الدين

                                                 
وقد أشار محقق المسائل الأستاذ صائب عبد الحميد في تعليقه على ذلك إلى ثبوت هذا الـزواج فـي روايـات فـي      -1
 .عن الإمام الصادق منها صحيح الإسناد، والحسن، والموثق» الكافي«
 .91المسائل السروية ـ ص : يخ المفيدالش -2
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 .؛ حيث اعتمد الوجه الأول رأيا له، ثم أورد الثاني على أنه قول بعض الشيعة)مؤلفات الشيخ المفيد
في مسألة الاستثناء في الإيمان إلى عدم جـواز المناكحـة بـين    » أهل السنة«بة وقد ذهب بعض المقلدين من متعص -4

الحنفية والشافعية، وجوَّز بعضهم تَزَوُّجَ الحنفي من الشافعية بإنزالها منزلة أهل الكتاب، كما حكاه الشيخ زين بن إبـراهيم  
ن بطلانه، وصرح فـي  ثم بيَّ. 49/ 2ـ   عن بعض شيوخ المذهب الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الفوائد) هـ970تـ(

 .. بجواز المناكحة بين الحنفية والشافعية بلا شبهة، وكذلك مع المعتزلة وغيرهم مـن المسـلمين   110/ 3موضع آخر ـ  
  .»لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة كما قدمنا نقله عن الأئمة في باب الإمامة ؛مقتضى الوجه حل مناكحتهمف«: قال

  .150، 149/ 3رسائل ـ : المرتضى -5



  

الة  ة من رس وان للشريف المرتضىلكنني رأيت مصورة النسخة الخطي اح «: بعن إنك
ه عمرعلي أم  وم ابنت ى 1»كلث النص عل ائلين ب ة الق ه أن الزيدي ه عن سؤال في ، وھي جواب

راض  لمُِوا من الاعت إمامة علي بعد رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ بغير فصل، سَ
ا  ان ذنب را، وإن ك يس كف عليھم بتزويج عليٍّ ابنتَه أمَُّ كلثوم من عمر؛ لأن دفع النص عندھم ل

ى . فاعله الخلود في الناركبيرا يستحق  وإنما يكون الاعتراض على الإمامية الذين يذھبون إل
أثير . أن دفع النص كفر ره، ولا ت ويُسألون أيضا عن تزويج النبي ابنتيه عثمان مع قولھم بكف

للقول بأنه إنما جحد الإمامة بعد وفاة الرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ؛ لأن الإمامية لا 
وزون  ر يج ين أن يكف ة ع ن طرف يمن آم وزون ف ا لا يج دم، كم ان متق ر إيم ن كف ع مم أن يق

  .2بعدھا
راض ع الاعت واب أو دف ي : والج يس ف ل، ول ه العق ه لا يدفع افر أو إنكاح اح الك أن نك

ة الشرع السمعية ى أدل ه إل بح والحسن في ا يرجع الق ال .. مجرده ما يقتضي قبحه، وإنم : ق
ـ ولا شيء أوضح وأدل على الأ« لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ر حكام من فعل النبي ـ وأمي

ـ  المؤمنين ــ عليه السلام  هـ ى من ذكرت حال ا إل ا وأنكح د نكح ا ق ا ... وإذا رأيناھم ؛ قطعن
ور يح ولا محظ ر قب ه غي ك، وأن واز ذل ى ج ك. »عل د ذل ال بع ر «: وق ول إن أمي ا نق لكنن
ا، وب ل مكرھ ارا ب دالمؤمنين لم يُنكح فلانا مخت د ووعي ة وتھدي د مراجع ا ... ع ، وروي أن أب

ه: عبد الله الصادق سئل عن ذلك فقال رج غصبنا علي ك ف ر . »ذل ذي حمل أمي م ذكر أن ال ث
ذِ  ه، وأخ ار طاعت ده، وإظھ ه وجلس في مقع ى حق تولى عل نْ اس ةِ مَ ى بيع ا عل ؤمنين علي الم

اح ذا النك ول ھ ى قب ه عل ذي حمل أن أم. عطيته ــ ھو نفسه ال زواج أھون وصرح ب ذا ال ر ھ
ع  ار م اح الكف يح الله إنك ال أن يب ر مح ول غي ي العق ايز ف ه ج ره؛ لأن لف ذك ا س ا مم خطب

ل . الاختيار؛ فأولى من ذلك الجواز مع الإكراه والاضطرار م يختم المرتضى أيضا بتجھي ث
 إن العقد وقع لكن: فأما من قال من جھال أصحابنا«: منكر ھذه المصاھرة من طائفته فيقول

ل ز وج ـ ع ـ الله ـ ا  ـ ا؛ فمم التمتع بھ د القصد إلٮ يطانة عن ا بش ود عليھ ذه المعق دل ھ ان يب ك
  .3»يضحك الثكلى؛ لأن المسألة باقية عليه في العقد لكافر

ة  الفين في الإمام ام للمخ ر ھش ار من تكفي د الجب وبعيدا عما سبق نقله عن القاضي عب
من قول ھشام بن الحكم لصاحبه الخارجي  والبراءة منھم، لا أجد في نص حكاية المسعودي

                                                 
وقد قرأتها وأخذت منها نصوصا . 3106: ميكروفيلم رقمضمن مجموعة رسائل بالمكتبة المركزية لجامعة طهران ـ   -1

، ونظرا لضيق زمان إقامتي بطهران دفعت لإحدى أمينات المكتبة تكاليف تصوير الرسالة وإرسالها إلـى  في عدة بطاقات
ثم إنني وجدت الحافظ ابن الجوزي كان قد نقـل الرسـالة    .لصورة لم تصل إلي حتى الآنمقر عملي بباكستان؛ لكن هذه ا

  .في ترجمته للشريف المرتضى 125: 121/ 8كاملة في المنتظم ـ 
وفـي  . 122، 121/ 8المنتظم ـ  : وابن الجوزي .أ، ب95إنكاح علي أم كلثوم ابنته عمر ـ لوحة  : انظر المرتضى -2

ذكر الاعتراض بما يعتقده الإماميـة مـن    »المسائل الميافارقيات جوابات«في  291/ 1تضى ـ  المطبوع من رسائل المر
في أنه لا ينفعهم الجواب بأن الرسول زوجهم وتزوج منهم وهم مسلمون؛ لأنهم يعتقدون أن من يمـوت علـى    »الموافاة«

قبل أن يعلمه االله بمـا يكـون مـنهم فـي     ودفعه المرتضى بجواز أن يكون الرسول قد أنكحهم . الكفر لم يسبق منه إيمان
  .وفي ذلك ما لا يخفى من التصريح بتكفير الصحابة ـ رضي االله عنهم جميعا. المستقبل

، 124، 122/ 8المنـتظم ـ   : وابن الجوزي. أ101: ب99إنكاح علي أم كلثوم ابنته عمر ـ لوحة  : انظر المرتضى -3
محمـد بـاقر   و ،160بي تلميذ المرتضى في تقريب المعـارف ـ ص   أبو الصلاح الحل وإلى نحو هذا الرأي ذهب. 125

أعني التصريح بأن الأمر جرى على تزويج المؤمنة من كـافر مرتـد بـدعوى     109/ 42المجلسي في بحار الأنوار ـ  
  .تَقِيَّةً الضرورة والاضطرار



  

ما يقطع بأنه على رأي المفيد ومن يوافقه من الشيعة المعاصرين، . إنھا مؤمنة: خاطب ابنته
  .أو على رأي المرتضى والمجلسي ومن يوافقھما من المعاصرين أيضا

  
ن ، وھو من أھم متكلمي الإمامية خلال القر)ھـ260تـ( ــ الفضل بن شاذان الأزدي 4

د رَوَ  ام أبي  دھم عنى عنالثالث الھجري بلا منازعة، وق ي الرضا، والإم امن عل ام الث الإم
  .جعفر محمد الجواد، وعُدَّ في أصحاب الإمامين علي الھادي وأبي محمد الحسن العسكري

ن شاذان  طُ ـِ بغْ أَ : ويُروى أن الإمام الحادي عشر قال فيه أھل خراسان بمكان الفضل ب
ولاء. ھموكونه بين أظھر مَ عليه حين وفاته ثلاثا على سبيل ال و . كما يُروى أنه تَرَحَّ ال أب وق

ه ي ترجمت اس النجاشي ف ة، وـل«: العب ذه الطائف ي ھ ة ف ن أن ه جلال ھر م دره أش ي ق و ف ھ
د، لمن مضى فٌ لَ أنا خَ «: وكان الفضل يقول عن نفسه. »نصفه ن  أدركت محم رب  أبي عمي

ـ217تـ( ن يحيى ،)ھ ـ( وصفوان ب ـ210ت ذ خمسين سنة )ھ ا، وحملت عنھم من  .وغيرھم
دالرحمن ــ رحمه اللهــ بن الحكم  ومضى ھشام ن عب ونس ب ـ( وكان ي ـ208ت ـ  1 )ھ ه ـ رحم

د كان يرد على هُ فَ خلَ ــ الله  ن عب ونس ب م يُ  المخالفين، ثم مضى ي رحمن ول رَ فًلَ خَ  فْ لِّخَ ال  ا غي
دھم  فٌ لَ خَ  وأنا ــ مه اللهرحــ على المخالفين حتى مضى  دَّ رَ ، فَ 2السكاك ـ لھم من بع م ـ رحمھ

  .3»الله
ل ه؛ مث ات في ذَمِّ و عمرو الكشي بعض الرواي د : وقد ذكر أب ه تھدي ع في خروج توقي

ه في  ام ل ذيب الإم ل تك ام، ومث وكلاء الإم الإمام بالدعاء على الفضل بن شاذان لمعارضته ل
اد الفضل أن الله في السما ا وصف بعض ما حكي عنده من اعتق وق العرش كم ابعة ف ء الس

ا . نفسه، وأنه ــ تعالى ــ جسم بخلاف المخلوقين في جميع المعاني لكن الكشي نفسه روى م
ة ام الترجم فَ بعضُ من «: يبين نفي المذمة على الفضل في ھذه الروايات، وقال في خت وقَ

ه بغض ي نفس بلھم، واستشعر ف اما ق ونس والفضل وھش الف ي ـيخ ـتھاوھم وعدـ نآنھم،  مـ وش
ـابت نفســة فطــعلى ھذه الرقع الـ ه وق تح عيني ـينك: ه وف ـرون طعننـ ـا في الفضـ ذا ـــ ل وھ

ذَّب بعــده وھــامه قد أوعـإم ـدده وك ا وصـ ينـض وصف م ذي عين ور الصبح ل د ن ! ف؛ فق
ـة؛ فق: هــت لـفقل ا الرقعـ ـل خاصة وأدبـأم ع، وعاتب الفضـ ـد عاتب الجمي ـه ليرجع عمـ ا ـ
ـه ـده ولم يفعل شــا، وأوعــومــون معصــاه من لا يكــى قد أتعس مَ عليـ رحَّ يئا من ذلك؛ بل ت

  ... في حكاية بورق
ه  ى أن اب؛ عل د العت روه بع وأبو محمد الفضل ــ رحمه الله ــ من قوم لم يعرض له بمك

ى  ا كتب إل ع م ة وجمي ذه الرقع دةقد ذكر أن ھ ن عب راھيم ب ا من  إب ان مخرجھم  يالعمرك
  .4»وناحيته، والله المستعان

ه  ـ في وھذا النص فيه ــ كسائر النسخة الموجودة لاختيار الطوسي من رجال الكشي ـ
ل  ا نق دين الحسيني من خلال م ين المحدث جلال ال الكثير من التحريف والتصحيف، وقد ب

ى «:من كلام الكشي في كتب القوم أن صحيح آخر ھذا الكلام د اللهوجميع ما كتب إل نعب   ب
ذي . »وناحيته عروةكان مخرجه من  حمدويه دھقان ال ن يحيى ال ر ھو عروة ب ذا الأخي وھ

                                                 
س بن عبد الرحمن القمي أفقه أنه هو ويون 291/ 3في ترجمة صفوان بن يحيى البجلي بموسوعة أصحاب الفقهاء ـ   -1

  .قرار لهم بالفقهالذين أجمعت الشيعة على تصديقهم والإالستة من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا 
 .كان متكلما من أصحاب هشام بن الحكم .. هو أبو علي محمد بن عبد الجليل السكاك -2
  .9374ها رقم وما بعد 309/ 14معجم رجال الحديث ـ : انظر أبا القاسم الخوئي -3
 .822، 821/ 2ـ ) رجال الكشي(اختيار معرفة الرجال : الشيخ الطوسي -4



  

ه ى أبي د العسكري وعل ى أبي محم ال . 1كان معروفا عند القوم بالغلو والكذب عل م ق ومن ث
وذھب إلى أن الرواية التي تنسب . »ھذا التوقيع مكذوب على الإمام جزما«: الشيخ الخوئي
  .2ضل لا يعتمد عليھا؛ لأن راويھا علي بن أحمد بن قتيبة لم يوثقالتجسيم إلى الف

ا، وعد له الشيخ كتاب تسعة وأربعين) 49(عد النجاشي منھا  أما مؤلفات الفضل؛ فقد *
ي  ا) 31(الطوس ين كتاب دا وثلاث ا : واح ة) 8(منھ ا  ثماني ي، ومنھ ذكرھا النجاش م ي ب ل كت

و) 10( يرة للعن ايرة يس ا بمغ ب ذكرھ رة كت ي عش ا ف ي، واتفق ره النجاش ذي ذك ) 13(ان ال
    .3عشر ثلاثة
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ال النجاشي ا«: ق ا منھ ع إلين ا وق انين كتاب ة وثم ه صنف مائ ر الكنجي أن اب : وذك كت
ين .1سكافي في تقوية الجسمالنقض على الإ اب الع اب العروس وھو كت د .كت اب الوعي  .2كت

ل اب الاستطاعة. كتاب الرد على أھل التعطي ائ. كت اب مس مكت اب الأ. ل في العل عراض كت
ة. 3كتاب الرد على الثنوية. يمانكتاب الإ. كتاب العلل. والجواھر ات الرجع اب . كتاب إثب كت

ة. الرجعة حديث ة المحمدي ى الغالي رد عل اب ال ان أصل الضلالة. كت اب تبي رد . كت اب ال كت
كتاب . 6الحسينكتاب الرد على أحمد بن . 5كتاب التوحيد في كتب الله. 4على محمد بن كرام

د آخر. صمالرد على الأ اب. كتاب في الوعد والوعي ن رئ ان ب ى البي رد عل اب ال اب . 7كت كت
اب السنن. سلامكتاب محنة الإ. 8الرد على الفلاسفة اب الأ. كت ائل في الإكت ع مس ةرب . 9مام

ة ر. كتاب الرد على المناني رائض الكبي اب الف رائض الأ. كت اب الف رائض . وسطكت اب الف كت
ى القرامطة. كتاب الرد على المرجئة. كتاب المسح على الخفين. صغيرال رد عل اب ال  .10كت

كتاب القائم عليه . كتاب اللطيف. كتاب الرد على البائسة. كتاب مسائل البلدان. كتاب الطلاق
لام م. الس اب الملاح ل. كت ل بالنع ذو النع اب ح اب الإ. كت ركت ة كبي ر . مام اب فضل أمي كت

ه ا ؤمنين علي لامالم لالة. لس دى والض ة الھ اب معرف ل. كت ري والحاص اب التع اب . كت كت
ى الحشوية. كتاب المعيار والموازنة. مامةالخصال في الإ رد عل اب النجاح في . كتاب ال كت

كتاب النسبة بين الجبرية . كتاب الرد على الحسن البصري في التفضيل. عمل شھر رمضان
  .والثنوية

ن : حدثنا أحمد بن جعفر قال :لأخبرنا أبو العباس بن نوح قا ن إدريس ب د ب دثنا أحم ح
  .»حدثنا علي بن أحمد بن قتيبة النيسابوري عنه: أحمد قال

ي ي؛ فھ يخ الطوس ذكرھا الش رد ب ي انف ة الت ب الثماني ا الكت ائل «:وأم اب المس كت
ات ة النس. والجواب ين متع اب المتعت ج اءوكت ة الح لاة. ومتع ى الغ رد عل اب ال اب . وكت وكت

ى  .وكتاب الرد على المثلثة. سنىالح نقض عل د في الطلاقأوكتاب ال ع . بي عبي اب جم وكت
رھم بي ثور والشافعي والأفيه مسائل متفرقة لأ ـصفھاني وغي د  ـ ن محم ي ب ذه عل سماه تلمي
   .»11وكتاب التنبيه في الجبر والتشبيه .بن قتيبة كتاب الديباج
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ك د ذل ك مص«: وقال الشيخ الطوسي بع ر ذل ه غي م تعرف ول رة ل  .سماؤھاأنفات كثي
ة أوذكر ابن النديم  ا) أي أھل السنة(ن له على مذھب العام رة منھ ا كثي اب التفسير :كتب . كت

ه. ةاءوكتاب القر اب السنن في الفق ا، وأو .وكت اس كتب ه العب ره أظن أن لابن ذي ذك ذا ال ن ھ
  .»الفضل بن شاذان الرازي الذي تروي عنه العامة

د أ«: الفضل عنده طريقين فقالثم ذكر لحصول كتب  خبرنا برواياته وكتبه ھذه أبو عب
ه ــرحمه الله ــ الله المفيد  ن بابوي ن الحسين ب ي ب ن عل د ب ، عن )الشيخ الصدوق( عن محم

هإحمد بن أمحمد بن الحسن، عن  ة، عن ن قتيب د ب ن محم ي ب س، عن عل ا . دري يضا أورواھ
وي محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن حمزة د العل ن محم ن أعن  ،ب ر ب بي نصر قنب

  .»بيه، عنهأعلي بن شاذان، عن 
د*  ين أي ـاب ولـلفضل بن شاذان ب ر في معارضة »الإيضاح«ينا كتـ اب كبي ، وھو كت

روع  د والف واب العقائ ي أب ه ف ونھم ب ة ويتھم يعة الإمامي ى الش ه عل ا يأخذون نة فيم ل الس أھ
ة اب. الفقھي ذا الكت ي ھ نھج الفضل ف ه  وأصل م ى طائفت نة عل ل الس ذه أھ ا يأخ ذكر م ه ي أن

ل ه؛ مث ونھم ب ة، والطعن في : ويتھم ه في رياسة الأم ي وعصمته وتقديم يدنا عل تفضيل س
ع  ة، ومن اح المتع دنيا، ونك ة في ال ات الرجع ول بإثب رآن، والق الصحابة وسبھم، وتحريف الق

روع. .. إيقاع الطلاق البدعي ائل الأصول والف ات إلى غير ذلك من مس ورد من رواي م ي ، ث
ألة عِي به أنھم أولى بالتھمة من الشيعة الإمامية في كل مس وفي . أھل السنة وأخبارھم ما يدَّ

ه  ا ورد في م م ك أھ ا خلال ذل ة؛ مبين ھذا المقام أقدم عرضا موجزا لأبواب ھذا الكتاب العقدي
  . من آراء الفضل الكلامية

ى  وقد بدأ الفضل كتابه بتقسيم فرق المسلمين، وا إل د تفرق ة ق ة والقبل ين أن أھل المل فب
ه  ا تنتحل الحق وتدعي دة منھ ل واح رئ بعضھا من بعض، وك ي ب رق الت مجموعة من الف

ط ى صنفين فق ا ترجع إل ا: لنفسھا؛ لكن ھذه الفرق في جميعھ ا. أھل السنة: أولھم  :وثانيھم
على أن الرسول ــ صلى  وأساس ھذا التقسيم يرجع عنده إلى أن أھل السنة قد اتفقوا. الشيعة

ا في سائر الأعصر،  الله عليه وآله وسلم ــ لم يبين للأمة جميع ما تحتاج إليه من أمور دينھ
نة،  ا أسموھا الس ه من خلاف أحكام م في وإنما جاء الصحابة والتابعون فاستنبطوا على ما ھ

صلى الله عليه وآله  إنه يشير بذلك إلى قضية الاجتھاد بعد الرسول ــ .. وأجروا الناس عليھا
ى حين أن  اء، عل ذا الجانب للعلم وة في ھ ة النب ذين رأوا أن وراث د أھل السنة ال وسلم ــ عن
وظائف النبوة من البلاغ والبيان وحفظ بيضة الدين والقيام على الدولة عند الشيعة، وخاصة 

  .1الإمامية منھم، لم تتوزع داخل المجتمع المسلم، وظلت مقبوضة في يد الإمام
د الات أھل السنة في التوحي  ثم عمد الفضل بعد ذلك إلى تحرير أھم ما اختلفت فيه مق

م أصحاب الحديث وغيره من أبواب العقيدة ة، ث م الجبري ة، ث م المعتزل م بادئا بالجھمية، ث ، ث
ذه  راءه الكلامية من خلال عرضهآوبإمكاننا أن نتعرف . 2المرجئة، ثم الخوارج الات ھ لمق

  .عليھا وتعليقه ية ــ في نظره ــالفئات السن

                                                 
 .358، 357، 128، 122: 103، 94، 93، 4، 3الإيضاح ـ ص : راجع الفضل بن شاذان -1
عبارة عن مجموع كتب الفضل في » الإيضاح«احتمال أن يكون  54هذا جعل محقق الكتاب يورد في مقدمته ـ ص  و -2

جدا؛ لأن الظاهر الجلـي فـي    بعيدٌ ـ  فيما أرىـ وهذا  . في الرد على هذه الطوائف مما ذكر النجاشي والشيخ الطوسي
ـ برغم اختلافهم فيما بينهم » أهل السنة«ها ليزعم أن الكتاب أن الفضل لم يذكر هذه الفرق بغرض الرد عليها، وإنما ذكر

وتعدد طوائفهم ـ يروي بعضهم عن بعض، ويأتم بعضهم ببعض؛ ثم يوجه الاعتراض إلى أهل الحديث أو المرجئة التـي   



  

ة ـ الجھمي ن .. أ ـ ل ع ن  ھمينق يء م ى ش ـ لا ينسب إل الى ـ ـ تع أن الله ـ ون ب م يقول أنھ
ا: المكان فلا يقال ذي طول ولا قصر ولا . ھو في السماء ولا في الأرض ولا بينھم يس ب ول

ة ون. عرض ولا نھاي ي : ويقول دخول الشيء ف ل شيء لا ك ي ك واء داخل ف ه ھ  ،الشيءإن
ليس كمثله شيء فلا يدركه الوھم، ومن . وخارج من كل شيء لا كخروج الشيء من الشيء

ر ه كف الميزان والصراط. توھم ه، ولا ب ر ولا بعذاب رون بسؤال القب م لا يق د . وأنھ و ينتق وھ
يھم وفي كل ذي روح؛ فيجب  م داخل ف ا أن ربھ زمھم فيھ ه يل د بأن مقالة الجھمية في التوحي

رفض . ا ھو فيھم وما في كل ذي روح من الھواءعليھم أن يعبدوا م ي أن الفضل ي ذا يعن وھ
  .1ھذا المذھب في التوحيد ولا يقول به

ةب ــ  ن .. المعتزل ل ع ر  ھمينق د وعذاب القب ة في التوحي ون بمذھب الجھمي م يقول أنھ
ر اد خي ى العب ا ولا والميزان والصراط، ويزيدون عليھم باعتقاد أن الله ــ تعالى ــ لم يقدر عل

ون در، ويقول لا قضاء ولا ق را؛ ف يئته، : ش يس بمش ه ل ون من ا يك ر، وم ق الش م يخل إن الله ل
وا  وا أو ترك م إن فعل يھم، وھ د إل أة والول ق؛ لأن سبب النش د الله في الخل اد يزي وبمشيئة العب

ق الكلاب . فبمشيئتھم ـ إذ خل الى ـ ـ تع ك أن الله ـ ى ذل زمھم عل ة يل رى أن المعتزل والفضل ي
الواو ا، وإن ق ازير يحبھم ول : الخن وا بق د التحق ا؛ فق م يخلقھم أھما ول م يش ـ ل الى ـ ـ تع ه ـ إن

  .2المجوس
ذبنا: أنھم يقولون ھمينقل عن .. ج ــ الجبرية ه ع م نفعل ق، وإن ل . إن الله كلفنا ما لا نطي

كت تَحَرَّ  ا. كتويرون أن العباد فيما يفعلون ويتركون بمنزلة الحجارة المنقولة إن حُرِّ : وقولن
يشَ؛ . مات وعاش: إذا زنى أو سرق أو قتل، بمنزلة قولنا. فعل الرجل تَ وأعُِ ا ھو أمُِي وإنم

  .3فھم يحملون ذنوبھم على ربھم، ويزعمون أن كل قول بخلاف قولھم كفر با العظيم
ا أصحاب الحديث ـ أم وري  د ـ فيان الث ال س ـ(من أمث ـ161ت ارون )ھ ن ھ د ب ، ويزي

ـ( ـ206ت ر ، و)ھ د[جري ن زي ازم ب ن ح د الله ] ب ن عب ـ(ب ـ170 ت راح )ھ ن الج ع ب ، ووكي
ـ( ـ197أو  196ت م رووا )ھ ل أنھ يھم الفض ذ عل د أخ دثين؛ فق ة المح ن أئم باھھم م ، وأش

الخلق ـ ب الى ـ ـ تع بھوا الله ـ ا فش ى ظاھرھ ا عل ا حديث. أحاديث أجروھ وم «: منھ ان ي إذا ك
د شيئا من لتلحق كل أ: القيامة نادى مناد من العرش ان يعب وم من ك مة ما كانت تعبد؛ فيق
يء ك الش ى ذل الحون... دون الله إل ھداء والص ون والش ة والنبي ى الملائك ، ... ، وتبق

                                                                                                                                               
ما الذي نقمتم على الشيعة حتى أخرجتموهم من أن يكونوا كسائر «: 93تضم مشاهير علمائهم ـ في رأيه ـ قائلا ـ ص    

  .»هذه الفرق الذين خالفوكم، ولا يكونوا من الخلاف على أكثر مما وصفنا منهم؟
، مؤلف مستقل فـي  13: 11، كما سبق أن قرر محققه في مقدمته ـ ص  »الإيضاح«وهذا يرجح عندي أن كتاب 

التـي ذكـر   الذي ذكره الشيخ الطوسي، وقد يكون أحد الكتب » الديباج«موضوع واحد، قد يكون عنوانه المصحف كتاب 
ولا لبس في نسـبة  . »الإيضاح«وصولها إليه غير معنونة، ثم عُرِفَ بعد ذلك بين علماء الطائفة لموضوعه ومنهجه باسم 

الكتاب إلى الفضل بن شاذان عند القوم، وقد استقصى محققه السيد جلال الدين الحسيني ذلك في مقدمته بإيراد نقول علماء 
  .. خرينالطائفة عنه من القدامى والمتأ
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م عن ساق. إن بيننا وبينه علامة: فيقولون أولوا  .1»... فيكشف لھ م ت ذكر الفضل أنھ وي
ةفيقول«: المعنى على غير معنى الحديث عندھم؛ حيث تكون الرواية ه علام ا وبين . ون بينن

ة فيعرفون. يوم يكشف عن ساق: ؟ فيقولونھي ما: فيقول فيخرون  هفيتجلى لھم بالنوراني
أولوه. معنى يكشف عن ساق أي عن شدة: قال الفضل. »سجدا ا ت يس م ذا ھو الوجه ل  .2فھ

داد وغاية الأمر أنه يرفض وصف الله ــ تعالى ــ بالأعضاء أو بما يشبھه بخلقه، فالرجل ام ت
  .لمدرسة ھشام بن الحكم على النحو الذي حققته من آرائه الكلامية فيما سلف

ا  روون أحاديث فيھ م ي ى أصحاب الحديث من أھل السنة أيضا أنھ ويأخذ الفضل عل
ى الله ... نسبة الكذب والخيانة للأنبياء، وأن الشياطين يقعدون مقاعدھم ، وھذا عنده كذب عل

  .3جبة لھمورسوله ومخالف للعصمة الوا
ه  .. ــ المرجئة ھـ ا اعترضوا ب يبدو من كلامه عليھم أنه يوافق أصحاب الحديث فيم

ولھم . الإيمان قول بلا عمل: على أصل الإرجاء، الذي ھو ه لوصح ق ويأخذ عليھم متھكما أن
ى، أو سرق، أو  ار، أو زن فالمرء لو ذبح أباه وأمه، وابنه وبنته، وأخاه وأخته، وأحرقھم بالن

ا؛ لا يفسد أحر رة نھى الله عنھ ق المصاحف، أو ھدم الكعبة، أو نبش القبور، أو أتى أي كبي
ه  ان، وإيمان و مستكمل الإيم ر بالشھادتين فھ د أق ا دام ق ه م ه، وأن ه ولا يخرج من ه إيمان علي

  .4كإيمان جبرائيل وميكائيل
وارج و ـ الخ تحل .. ـ لمين، وتس ن المس داھا م ا ع ر م ي تكف ة الت م الطائف اءھم  وھ دم

ي  ن عل أون م رَّ م يتب يخين، ث ى الش ون عل مْ، ويترحم اءھم وذرارِيَھُ بي نس والھم، وتس وأم
ا: وعثمان ويظھرون لعنھما، ويقولون لمين جميع ن أبي طالب المشركين والمس . قتل علي ب

  .5ولم يتجاوز الفضل في وصفھم ونقد مقالتھم رواية ما رواه أصحاب الحديث أيضا
روع  ويتعرض الفضل بعد*  ات في ف ذلك لما بين أھل الحجاز وأھل العراق من خلاف

د أھل  زري ببعضھم عن ي ت الفقه، ثم يذكر عددا من الروايات المختلفة عن الصحابة، أو الت

                                                 
ـ وفي لفظه مواضع تخالف مـا أورده   حيحين عن أبي سعيد الخدري ـ رضي االله عنه صللحديث أصل مخرج في ال -1

  إِلَـى رَبِّهَـا نَـاظِرَةٌ   . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ: وحيد ـ باب قوله تعالى كتاب الت( 2706 /6أخرجه البخاري ـ   .. الفضل
كتاب الإيمان ـ باب إثبات رؤية المؤمنين فـي الآخـرة ربهـم سـبحانه      ( 167/ 1وأخرجه مسلم ـ  ). 23، 22/ القيامة
  ).وتعالى

وجمهور أهل اللغة وغريـب الحـديث    وفسر ابن عباس: 28، 27/ 3قال النووي في شرح صحيح مسلم ـ  : أقول - 2
قامت الحرب على  :ولهذا يقولون ،وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر. أى يكشف عن شدة وأمر مهول ،الساق هنا بالشدة

رحمـه  ـ قال القاضى عياض   .وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به. ساق
وقال الحـافظ   .انتهى. د بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم المرا: وقيلـ االله  

أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله يوم يكشف عـن  : 664/ 8ابن حجر في فتح الباري ـ  
 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَـاقٍ : قتادة في قولهعن  ،عن معمر ،عبد الرزاق: وقال. عن نور عظيم فيخرون لـه سجدا: ساق قال

م : قـال الخطـابي  . هو يوم كرب وشدة :بن عباس قالاعن  ،وعند الحاكم من طريق عكرمة. عن شدة أمر: قال. 42/ القل
 .انتهى. فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب
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السنة، ثم يرجع إلى مناقشة أصل ما يقول به الشيعة الإمامية وما تميزوا به عن سائر الفرق 
  .. في الإمامة
ـوأول أ .. الإمامة أعني واْ اللهَّ : دلته فيھا قول الله ــ تعالى ـ واْ أطَِيعُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ يَ

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ  ـ. 59/ النساء وَأطَِيعُواْ الرَّ الى ـ ـ تع كْرِ إنِ : وقولـه ـ ذِّ لَ ال ألَوُاْ أھَْ فَاسْ
ة خاصة؛ إذ  »أولي الأمر، وأھل الذكر«وھو يرى أن دلالة . 43/ النحل كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  دلال

اسـلا يجوز أن يكون من جعل الله ل ا ه طاعة الن ل م ه من المعاصي داخلا في مث م في . ھ
ا ى أخط ة عل اءوھذا ھو الذي قصد إليه الفضل بما أورده من روايات أھل السنة الدال  ء الخلف

اتٍ : ــ تعالىــ بقول الله  ثم ھو يستدل. والإزراء ببعضھم أحيانا هُ بِكَلمَِ وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاھِيمَ رَبُّ
المِِينَ  دِي الظَّ الُ عَھْ الَ لاَ يَنَ ي قَ يَّتِ ن ذُرِّ الَ وَمِ ا قَ اسِ إمَِامً ھُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّ رة فَأتََمَّ / البق

د  إن«: ؛ ليقول124 اس، وق ى الن دل عل يھم في الع د إل ة يُعھ أبى الله أن الظالمين ليسوا بأئم
واْ الأمََانَاتِ إلَِى أھَْلھَِا يجعلھم أئمة ثم أعلمنا بقولـه ــ تبارك وتعالى ــ  إنَِّ اللهَّ يَأمُْرُكُمْ أنَ تُؤدُّ

مِيعً  انَ سَ هِ إنَِّ اللهَّ كَ ا يَعِظُكُم بِ اسِ أنَ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ نِعِمَّ يرًا اوَإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّ  بَصِ
  .1»... من الله ــ تعالى ــ عھده إليھم ذلك عھدٌ  أنَّ . 58/ النساء

ذه  وفيما يتعلق بالوقيعة في الصحابة يقول الفضل بن شاذان على لسان الشيعة درءا لھ
ع «: التھمة ـ وأن نرف لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي معاذ الله أن نقع في أصحاب رسول الله ـ

ا تجاوزأحدا منھم فوق مرتبت ا أقوام ا رأين ه، ولكن ر فعل ا وه أو نحطه عنھا، أو أن نصفه بغي
نعلم من  زھم أعظم الحاجة ل ى تميي ا إل ان بن راتبھم، وك بھم مراتبھم، وحطوا آخرين عن م

ا ... بطاعتھم ومسألتھم ــ الذين أمرنا الله ــ تعالى ل بعضھم بعضا، فاحتجن اھم قات د رأين ، فق
ثم  .2»... مَن المفروض علينا طاعتھم مِن الذين أوقع عليھم التھمة أن نميزھم بفعالھم؛ لنعلم

ة حين نصبه رسول الله  ايذكر بعد ذلك أن سيدنا علي ئَ من التھم رِّ ه بُ ه وآل ـ صلى الله علي ـ
اد . من كنت مولاه؛ فعلي مولاه«: وسلم ــ علما يوم غدير خُمّ، فقال اللھم وال من ولاه، وع

همن عاداه، وانصر من نص ات . »ره، واخذل من خذل راد رواي م يسترسل الفضل في إي ث
راف  ى اعت ب بعض الصحابة، وإل ى مثال ير إل ي تش نة، الت ل الس ن أھ ديث م أصحاب الح
ائرھم،  ى س ه عل ـ وتقديم لم ـ ه وس بعضھم بحق علي في خلافة الرسول ــ صلى الله عليه وآل

ي الصحاب اتھم ف وا برواي م يقع زعم أن أصحاب الحديث ل م ي اتھم ث ا نالت رواي ط، وإنم ة فق
رك  ه ت وا أن ا؛ إذ زعم ـ أيض لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ول الله ـ ام رس ن مق ة م المكذوب

ه ه لنبي ـ في قول يْكُمْ : الوصية، فمات وقد ترك فرضا من فرائض الله ــ عز وجل ـ بَ عَلَ كُتِ
يَّ  رًا الْوَصِ رَكَ خَيْ وْتُ إنِ تَ دَكُمُ الْمَ رَ أحََ ى إذَِا حَضَ ا عَلَ الْمَعْرُوفِ حَقًّ رَبِينَ بِ دَيْنِ وَالأقْ ةُ للِْوَالِ

قيِنَ  ه «: ويقول الفضل. 180/ البقرة الْمُتَّ ا يوصي ب م يك فيم ين، ول وكان رسول الله من المتق
ذُ  ا تُنْفَ دماء، وبھ الناس شيء أعظم حظا في الإسلام من الوصية في الخلافة التي بھا تُحقَنُ ال

ين من سماه الله، الأحكام، وتُقَ  مُ الصدقات ب دو، وتُقَسَّ د الع يء، ويُجَاھ امُ الحدود، ويُجْبى الف
مُ المواريث على من أمر الله في كتابه   .3»... وتُقَسَّ

ل  ا من الطعن في نق ا يترتب عليھ ة فيم وإذا كانت خطورة الطعن في الصحابة كامن
ه الرسول  ا بلَّغ ر تحريف عم ن غي واتره م رآن وت ـ صلىالق م ـ ـ لھ لم ـ ه وس ه وآل ؛ الله علي
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فالفضل يبرئ الشيعة من ذلك، ويزعم أن أھل السنة فيما يروونه أولى بالتھمة والشناعة في 
  .1ھذا الأمر من الشيعة

ة في  ى حصر الإمام د إل لكن الفضل بن شاذان مع ذلك كله لم يشر من قريب ولا بعي
ذا اثني عشر إماما من آل محمد، ولم يتطرق قط إلى ذكر ش يء من روايات أھل السنة في ھ

  .الباب؛ برغم ما يلاحظ من سعة مطالعته لكتبھم ومعرفته بروياياتھم
ة،  ؛ فقدالرجعةأما  * د الشيعة الإمامي تكلم عنھا الفضل باعتبارھا من العقائد الثابتة عن

ة واسترسل في إيراد روايات أھل السنة الدالة على رجع »الإيضاح«ولكنه التزم منھجه في 
ال م ق اة، ث ى الحي وان إل ائم الحي ي وبھ ن الأناس وات م ض الأم ائبكم «: بع ن عج ذا م فھ

ن  م ع م إذا بلغك ا نعجب أنك وتى؛ ولكن ي الم ى أن يحي درة عل ر  ق نا ننك اتكم، ولس ورواي
الشيعة قول عظمتموه وشنعتموه وأنتم تقولون بأكثر منه، والشيعة لا تروي حديثا واحدا عن 

د أن آل محمد أن مَيْتً  ا رجع إلى الدنيا كما تروون أنتم عن علمائكم؛ إنما يروون عن آل محم
هالنبي  ال لأمت ـ ق ه ـ ه وآل ونن «: ــ صلى الله علي تم أشبه شيء ببني إسرائيل، والله ليك أن

دخلتموه وا جحر ضب ل و دخل ى ل ذة، حت . »فيكم ما كان فيھم حذو النعل بالنعل والقذة بالق
تم تروو ة أن د وھذه الرواي يھم من عاش بع ان ف د ك تم أن بني إسرائيل ق د علم ا أيضا، وق نھ

الموت، ورجعوا إلى الدنيا فأكلوا وشربوا ونكحوا النساء وولد لھم الأولاد، ولا ننكر  قدرة 
ل، وإن  ا رد بني إسرائيل فع ة كم ذه الأم أن يحيي الموتى، فإن شاء أن يرد من مات من ھ

  .2»شاء لم يفعل
و من حق ظاھر لامُ كَ  انَ كَ  إنْ : أقول ا لا يخل ھا  الفضل ھن ار بعضُ ره من أخب ا ذك فيم
اء ؛ فھو لا يخلو أيضا من تلبيس صحيح ثابت أقوال علم مٍ ب لا يخفى على من له أثَارَةٌ من عِل

ى . السنة ـ عل والحق أن أھل السنة لا ينكرون مطلق الرجعة، ولا يحيلون قدرة الله ــ تعالى ـ
ر ةثابت نظائر ھذال؛ فومتى شاء من شاء إلى الحياة دَّ رُ أن يَ  ن فضلا عن صحيح آبصريح الق

تئناف . الأخبار والآيات التي تنفي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت إنما تنفي رجعة الطالبين اس
ذاب، أو  افرين المستحقين للع العمل للتزود بالصالحات والتبرؤ من أسباب الإضلال من الك

افقون للاستزادة بما يرفع الدرجات ا في آخر سورة المن ؤمنين كم ا في حديث  ،من الم وكم
ذي ينكرون  أھل السنة لكنَّ ؛ 3الشھيد عبد الله أبي جابر الأنصاري الرجعة بالمعنى الخاص ال

ولھم ه الشيعة في ق أن الله يدعي ـ ب الى ـ ـ تع د  ـ ام المھدي من آل محم د قي دنيا عن ى ال رد إل ي
ان، وكثرت : أحدھما: ناسوظھوره في آخر الزمان فريقين من ال من علت درجتھم في الإيم

اد  ا وجھ ي إقامتھ اركوا ف ا، ويش زھم بھ ق ويع ة الح ريھم دول الھم؛ لي ن أعم الحات م الص
ل : والثاني. أعدائھا نھم قب من بلغوا الغاية في الفساد، وكثر ظلمھم لأولياء الله؛ فينتصر الله م

ذبھم يريوم القيامة؛ بل يروون أن الله ــ تعالى ــ  ام؛ ليع انھم اغتصبوا حق الإم د رجالا بأعي
دي نھم المھ يعته م يظ ش في غ ة ويش وم القيام ل ي ا إن. 4قب يعة كم ى الش ذا عل رون ھ م ينك ھ
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وھذا فيما أزعم  .لَّ ما يُسمى رجعةلا أنھم ينكرون كُ  ،ينكرون عليھم قولھم في الإمامة أصلا
ا ألة، وإن الظاھر في كلام أھل السنة إنك ى الخاص تحقيق المس ذلك المعن ة فقط ب ر الرجع

تقرة  اة مس وا حي ة ليحي ل القيام وتي قبي الذي قرره الشيعة الإمامية من عودة أصناف من الم
وم  ة الخلائق ي ون في جمل ون ويبعث م يموت دنيوي، ث يستأنفون بھا دورا جديدا في الوجود ال

اب ى . القيامة والحساب، لينالوا حظھم من الثواب والعق ذا المعن ه في ـلا شاھد للخاص اوھ
اع القرآن ولا في السنة الصحيحة ى الإجم ه عل ا عشرية في إثبات و الاثن ، ولذلك يعول متكلم

ان  يأتي بي ول المعصوم، وس اعالذي يتضمن عندھم ق ك الإجم م عن ذل بموضعه من  كلامھ
  .ھذه الدراسة ــ إن شاء الله تعالى

ا  فكر ھشام بن الحكم الكلامي الفضل بن شاذان يمثل امتداد تيارفكر وإذا كان *  ــ كم
ـ نة ـ ده لطوائف متكلمي الس ر من نق ه ظھ لام لعل ا لك ان مقارب ذي ك ار الفكري ال إن التي ؛ ف

ـ المعتزلة في مسائل القدر والاستطاعة السابقة للفعل الإنساني عند زُ  رارة وصاحب الطاق ـ
ائل الكلام ك من المس ر ذل امى بصورة واضحة في غي د متكلمي بني أخذ يظھر ويتن ة عن ي

ى  ـ عل د ـ ائل التوحي دا الكلام في مس ى أن غ دھا، إل نوبخت في فترة الغيبة الصغرى وما بع
د الشيخ  ا عشرية عن ة والاثن ين المعتزل ام ب ا في إطاره الع سبيل المثال ــ يكاد يكون متطابق

  . تعالىالمفيد ومن جاء بعده، وسيأتي تفصيل ذلك بمواضعه من ھذه الدراسة ــ إن شاء الله
وبالإضافة إلى ھذين التيارين الكلاميين كان ھناك تيار ثالث للمشبھة الذين يتصورون 
م  ن الحك ام ب اظرات ھش ام الجواليقي في من ربھم في صورة إنسان، كما سلف من ذكر ھش

يس لـل ار ل الغين في ـه؛ لكن ھذا التي ا عشرية المب ين متكلمي الاثن د ب ا بع ر ملحوظ فيم ه أث
ة، اعتقاد  اريين من الطائف زم بعض الأخب ا يل ه، سوى م رالتنزي رأ أكث د تب يھم من وق  متكلم

  .أوسعوھم نقداو ؤلاءھ
ه ذا كل إن ھ يء ف ن ش ن م ا يك يِّنُ  ومھم ا  يُبَ ون  أنَّ لن ذين يمثل ـ ال ة ـ ي الإمامي متكلم

ائل  ى رأي واحد في مس وا عل م يكون ة، ل المرجعية الكلامية للاثنا عشرية ــ في عصر الأئم
ن آراء زُرارة وصاحب  ا عرضته م ك بوضوح فيم ا ذل ر لن د ظھ ه، وق لام وجليل ق الك دقي

ن الطاق وھشام بن الحكم، وأؤكده ھنا بما رواه المجلسي نقلا من كتاب الكشي،  ر ب عن جعف
ال ي ق يم الخثعم ن حك د ب ن دراج، : محم ل ب م، وجمي ن الحك ام ب الم، وھش ن س ع اب اجتم

وسعيد بن غزوان، ونحو من خمسة عشر من  ،بن حمرانوعبدالرحمن بن الحجاج، ومحمد 
أصحابنا فسألوا ھشام بن الحكم أن يناظر ھشام بن سالم فيما اختلفوا فيه من التوحيد، وصفة 

تكلم  .لينظروا أيھم أقوى حجة ؛وعن غير ذلك ــوجل  عزــ الله  الم أن ي ن س ام ب فرضي ھش
م أن  ن الحك ام ب ر، ورضي ھش ن أبي عمي د ب ن ھشامعند محم د ب د محم تكلم عن ا  ،ي فتكالم

   .1جرى بينھما وساقا ما
*****  
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   :في زمان الغيبة الصغرى بنو نوبخت
و نوبخت لاط  بن رغم طول خدمتھم في ب ة ب يعة الإمامي اريخ الش ة في ت أسرة معروف

ر  نھم كثي غ م العباسيين، وھم يُنْسَبُون إلى نوبخت الفارسي منجم أبي جعفر المنصور، وقد نب
ن أ وم م لامية وعل رق الإس لام والف م الك ار وعل ك والأخب النجوم والفل ة ب م والمعرف ل العل ھ
و . الأوائل ه أب ن أخت وممن اشتھر منھم بعلم الكلام أبو سھل إسماعيل بن علي النوبختي، واب

ة نختم 1محمد الحسن بن موسى النوبختي ا الكلامي ا وآرائھم ، وبذكر المعروف من مؤلفاتھم
رى، لتمھيدالمبحث من اھذا  ة الكب ل الغيب ا قب ا عشري فيم ، الذي عقدناه للفكر الكلامي الاثن

ـ  رن الخامس ـ ا خلال الق وم، ومدى تطورھ دى الق آملين أن نتبين فيه الاتجاھات الرئيسة ل
  .بإذن الله تعالى

  
وبختي 1 ي الن ن عل ماعيل ب ھل إس و س ـ أب ـ( ـ ـ311ت الات  .. )ھ ار رج ن كب و م ھ

اة الطائفة وأرفعھم مكا نة في زمانه؛ حتى إنھم ليروون أنه ممن اختصوا برؤية القائم عند وف
ه الحسن العسكري  روون2أبي ا ي ر  ، كم و جعف ذين أشھدھم أب يعة ال ان من وجوه الش ه ك أن

ه في مَ محمد بن عثمان العُ  ين من يخلف ى تعي ه عل ل وفات ري السفير الثاني للإمام المھدي قبي
اني  ؛ بل يروون ما يدل على3السفارة ام الث فيرا للإم ه س ه كون ترقب بعض الشيعة في زمان

ى أبي القاسم : بعد أبي جعفر العمري، وأنھم سألوه عشر في غيبته ذا الأمر إل كيف صار ھ
ال ك؟ فق ن روح دون ين ب وم : الحس ى الخص ل ألق ا رج ن أن اروه؛ ولك ا اخت م وم م أعل ھ

ي كنت وأناظرھم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني  ه؛ لعل ى مكان الحجة عل
  .4 ... أدل على مكانه

ين من «: ه النجاشي في رجاله فقالـوقد ترجم ل رھم، أكان شيخ المتكلم صحابنا، وغي
ره يجري ]والدين[له جلالة في الدنيا  ا كثي اب، صنف كتب ة الكت وزراء، في جلال . مجرى ال

                                                 
الكلام، الذي شرحه ابـن أبـي الحديـد     في علم »الياقوت«حاق إبراهيم بن نوبخت الذي ينسب إليه كتاب أما أبو إس -1

، ورأى الشيخ عبد االله نعمة أنه من مؤلفات القرن الثالث الهجري كما )هـ726تـ(والعلامة الحلي ) هـ656تـ(المعتزلي 
كارل بروكلمـان،  : ي وتبعه عدد من المستشرقين أمثال، ورأى عباس إقبال الآشتيان179فلاسفة الشيعة ـ ص  : في كتابه

وهنري كوربان، أنه من مؤلفات القرن الرابع الهجري؛ فقد ذهب الميرزا محمد خان القزويني إلى أن منهج الكتاب يـدل  
تأليفه  على أن عهد مؤلفه قريب من عهد العلامة الحلي، وانتهى محقق الكتاب الأستاذ علي أكبر ضيائي إلى أن الكتاب تم

نسقه قابلا بعض آراء  ى؛ لأنه ألف عل)هـ606تـ(لفخر الدين الرازي  »محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين«بعد كتاب 
الرازي ورادا على بعضها الآخر، أي أن المؤلف كان يعيش في الفترة الممتدة من النصف الثاني للقـرن الخـامس إلـى    

  . وهذا ما يترجح لدي أيضا. تاب الأول ابن أبي الحديدالنصف الأول من القرن السابع قبل شارح الك
فـي  ) Wilferd Madelung(ولفرد مـادلونغ  : وقد ذهب إلى نحو هذا الرأي بعض المستشرقين أيضا من أمثال

 .Martin J(وتابعه مارتن مكـدرموت  ). Imamism & Mutazilite Theology: (كتابه عن عقيدة الإمامية والمعتزلة

Mcdermott (ترجمة علي هاشممن  54كتابه نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد ـ ص  في.  
  .273، 272الغيبة ـ ص : راجع الشيخ الطوسي -2
  .371ـ ص  السابق راجع -3
وهم يشيرون في ذلك إلى ما كان من هشام بن الحكم في مناظرته للشامي بـين  . 391الغيبة ـ ص  : الشيخ الطوسي -4

وَيُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّـمَاءِ   ،هَذَا الْقَاعِدُ الَّذِي تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ :فَقَالَ هِشَامٌسأله الشامي عن إمام الزمان، يدي الإمام الصادق، ف
 .ٍّوَالأَرْضِ وِرَاثَةً عَنْ أَبٍ عَنْ جَد



  

دالله  ،مةمافي الإ تنبيهكتاب ال. مامةالإ كتاب الاستيفاء في :منھا ى شيخنا أبي عب ـقرأته عل  ـ
ةل في الإمَ كتاب الجُ . رحمه الله ن ا .مام د ب ى محم رد عل اب ال ةزھر في الإلأكت اب . مام كت

د في شعره .على اليھود الرد ة في التوحي ى أبي العتاھي رد عل اب في الصفات لل اب .كت  كت
وم وا املأسماء والأالخصوص والعم اب الإ .1حك ى ابكت رد عل دينسان وال اب . ن الراون كت

ة .ئمةلأنوار في تواريخ الأا ى الواقف لاة .كتاب الرد عل ى الغ رد عل اب ال د. كت اب التوحي  .كت
اب الإ اءكت ي والإ .رج اب النف اتكت ي .ثب ي عل ع أب ه م ا مجالس ائي ب ي  .ھوازلأالجب اب ف كت

رة في .ستحالة رؤية القديما ى المجب وق كتاب الرد عل ـمجال .المخل رةـ ن ق اب  .س ثابت ب كت
ـالنق يـ ان ف ن أب ى ب ى عيس اد ض عل ض مس .الاجتھ ـنق دم ـ ي ق وراق ف ى ال ي عيس ألة أب
الم .صلى الله عليه وآلهــ وة النبي ــلنب كتاب الاحتجاج. امــجسلأا ذكر  .2»كتاب حدوث الع ف

  .له اثنين وعشرين كتابا
ال ي الفھرست فق ي ف يخ الطوس ه الش رجم ل ن أصحابن«: وت ين م يخ المتكلم ان ش ا ك

رة ببغداد، ووجھھم ومتقدم ا كثي م ذكر أسماء الكتب  .3»النوبختيين في زمانه، وصنف كتب ث
ن و ،مامةل في الإمَ كتاب الجُ : التي أوردھا النجاشي غير أربعة ھي د ب ى محم رد عل كتاب ال

ي الإلأا ةزھر ف اج، ومام اب الاحتج ي  كت وة النب ـ لنب هـ ه وآل اب حدوث و .صلى الله علي كت
الم ماءَ لكن. الع ده أس ا عن ى م ه زاد عل ا أن ديم مبين رين عن فھرست الن ابين الأخي ل الكت ه نق

ا في . بعض الكتب ه كتاب ه » الصدقات«كما أضاف الشيخ الطوسي في ثبت ه في فق دو أن يب
ل ا النجاشي؛ مث اوين التي ذكرھ ى بعض العن ى : الإمامية، وذكر إضافات إل رد عل اب ال كت

رة ه معمجالس، وكتاب والاستطاعة المخلوق المجبرة في ن ق ن أبي سھل ثابت ب اب ب ، وكت
  .مع إثباته الأعراض جساملأمسألة أبي عيسى الوراق في قدم ا علىنقض 

ا ه عشرين كتاب ا وردت في : ولقد ترجم النديم لأبي سھل النوبختي، فذكر ل ة منھ ثماني
ا  ، وانفرد بزيادة4ثبت النجاشي وإن كان له في بعض العناوين مخالفة يسيرة اثني عشر كتاب

ة: ھي ى الطاطري في الإمام رد عل اب ال اس. كت ان في اللب ن أب ى عيسى ب رد عل اب ال . كت
افعي الة الش اب نقض رس واطر. كت اب الخ ة. كت اب المعرف ى أصحاب. كت رد عل اب ال  كت

                                                 
ون له لارتباطه بمباحـث  الأصل في موضوع الخصوص والعموم أنه من مباحث أصول الفقه؛ لكن المتكلمين يتعرض -1

إن لأخص الخصوص صورة فـي  «: 59الوعد والوعيد؛ فالشيخ المفيد يقول تحت هذا العنوان في أوائل المقالات ـ ص  
وقـد   .. »اللسان، وليس لأخص العموم ولا لأعمه صيغة في اللغة، وإنما يعرف المراد منه مما يقترن إليه من الأمـارات 

 ـليقه بقول االله ـ  مثل لذلك واعظ جرندابي في تع وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَـا  : تعالى 
تمل اللفظ العموم والخصـوص؛  حفإذا لم يثبت وجود صيغة للعموم في لغة العرب، ا: فقال. 14/ النساء وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

. بالكفار دون فساق أهل القبلة، كما هو مذهب الإمامية والمرجئة، ويخالفهم فيه المعتزلة فيجوز عند ذلك تخصيص الوعيد
 .انتهى

  .67رقم  121/ 1النجاشي  رجال -2
  .36رقم  49فهرست الطوسي ـ ص  -3
مانية سمَّاه وأحد هذه الكتب الث. تثبيت الرسالة: ـ بعنوان  صلى االله عليه وآلهـ لنبوة النبي   الاحتجاجمثل ذكره لكتاب  -4

س ثابت بن أبـي  ــمجالـ    الجبائي مجالسه مع أبي علي(ولعله أحد الكتابين اللذين ذكرهما النجاشي . المجالس: النديم
 .، أو هو يضم الكتابين معا)قرة



  

اب  .الصفات اسإكت ة والمحكي. بطال القي اب الحكاي ة  .1كت اب عبث الحكم اب نقض كت كت
اب السبك كتاب. على الروندي دي ويعرف بكت ى الرون اد . نقض التاج عل اب نقض اجتھ كت
ذكورة لأبي سھل . 2كتاب الصفات. بن الروندياالرأي على  وبذلك يكون مجموع الكتب الم

  .الذي انفرد بذكره الشيخ الطوسي »الصدقات«النوبختي خمسة وثلاثين كتابا فيھا كتاب 
ب؛*  ذه الكت ا التي  وإن لم يكن بين أيدينا شيء من ھ فمن الملاحظ أن بعض عناوينھ

ذي  رأي الكلامي ال ه، يُنبئ عن ال يتناول أكثرھا موضوعاتٍ مُتنوعةً من دقيق الكلام وجليل
ديماكتاب في : يعتنقه أبو سھل النوبختي؛ مثل ة الق ى أصحاب، وستحالة رؤي رد عل اب ال  كت

مسألة أبي على نقض  والاستطاعة، وكتاب المخلوق كتاب الرد على المجبرة فيالصفات، و
ى  جساملأعيسى الوراق في قدم ا رد عل مع إثباته الأعراض، وكتاب حدوث العالم، وكتاب ال

  .الواقفة
ه  ة«وقد نقل الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب ام النعم دين وتم ال ال صفحات من  3»كم

رأه ع »التنبيه«آخر كتاب  ه ق ذي ذكر النجاشي أن اب ال وبختي، وھو الكت ى لأبي سھل الن ل
ة أو فرضية، . شيخه أبي عبد الله المفيد ئلة حقيقي ة لأس ارة عن أجوب والذي نقله الصدوق عب

ق  ر تل تتعلق بالنص على إمامة سيدنا علي بن أبي طالب، وبعلم الإمام الذي يكون له من غي
نة ين س دة ثلاث ه 4عن أحدٍ من الناس، وبغيبة الإمام الثاني عشر لم ول بغيبت ين الق رق ب ، والف

  .ل الواقفة على الإمام موسى الكاظموقو
اه عل لو كان ما: والسؤال الأول ا لادع دعون من النص حق ـ  يت ه السلام ـ ـ علي د ـ بع

  وسلم؟ صلى الله عليه وآلهــ النبى  يِّ ضمُ 
يم : وجواب أبي سھل م يفعل حتى لا يق ه ل ى أن ى شھود عل اج إل ام مدع يحت نفسه مق

  ؟فكيف يقبلون دعواه لنفسهــ عليه السلام ــ ي وھم لم يقبلوا قول النب ،صحة دعواه
ه فقأ: فلم قبلھا بعد عثمان؟ قيل لھم: ن قالواإف: قال ا وجب ل ان بعطوه بعض م ه، وك ل

  .حين قبل المنافقين والمؤلفة قلوبھم وسلم ــ صلى الله عليه وآلهــ في ذلك مثل النبى 
ا، وفي كلامه بعد ذلك أن وجوب النص على إمام عالم بالكتا أمون عليھم نة، م ب والس

ا  ـ إنم ه ـ نص الأول علي ة ب ه، واجب الطاع ا، ولا يجوز مخالفت ط فيھم اھما ولا يغل ولا ينس
ه في كل عصر ى تعيين ة عل ار الدال يش عن الأخب . يعرف بالاستدلال؛ فإذا ثبت وجب التفت

واطئھ بلاد واستحالة ت رقھم في ال رتھم وتف ى كث ـ  عل ار الشيعة ـ ـ مع وإذا تعارضت أخب م ـ
مَتْ أخبارُ الشيعة؛ لأنه ليس معھم سيف ولا دولة ولا رھبة ولا رغبة، إذ الأخبار  غيرھم، قدُِّ

                                                 
المفيـد  الكلام في هذا الموضوع كالكلام في الفصل بين التلاوة والمتلو، ولفظ القارئ والقرآن، وتحت هذا العنوان قال  -1

 .»إن حكاية القرآن قد يطلق عليها اسم القرآن، وإن كانت في المعنى غير المحكي«: 100في أوائل المقالات ـ ص 
 ـيبدو أنهما غير  »الصفات«وكتاب » الصفات الرد على أصحاب«كتاب و. 225الفهرست ـ ص  : انظر النديم - 2  هكتاب

؛ فقد ذكره الطوسي في ثبته ثم ذكر الكتابين فيما زاده عليه النديم عرهفي الصفات للرد على أبي العتاهية في التوحيد في ش
  .في الفهرست

أنه ألفه بعد رؤيا منامية رأى فيها القائم يأمره في الحرم المكي بأن يؤلـف   3ذكر ابن بابويه القمي في مقدمته ـ ص   -3
في  صفحةوالمقدمة أكثر من مائة . ليف هذا الكتابكتابا يذكر فيه غيبات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ فلما أصبح شرع في تأ  

مسائل الإمامة والغيبة، وفيها مناقشات طويلة للشيعة الزيدية، وبعد ذلك تبدأ الأبواب الحديثية بذكر غيبة إدريس ـ عليـه   
 ـ . السلام ـ حتى انتهى إلى غيبة موسى ـ عليه السلام ـ وأن الغيبة تقع بعده في الأوصياء    ن بعـض  ثم ذكر أخبـارا ع

 .وبعد ذلك الأبواب المتعلقة بالقائم وبغيبته وعلامات خروجه. حنفاء العرب والرهبان، والكهان والأحبار
  .هـ290في حدود سنة » التنبيه في الإمامة«في ذلك إشارة إلى أن أبا سهل ألف كتاب  -4



  

دول ى . الكاذبة إنما تنقل لرغبة أو رھبة أو حمل عليھا بال م النص عل ذكر صحة نقلھ وھو ي
هإمامة علي بعد النبي ــ  ه وآل م الحسين صلى الله علي ده الحسن، ث ـ ومن بع لم ـ ى . .. وس إل

م غاب لأن السلطان  ة، ث ات بالإمام ه الثق الإمام الغائب الثاني عشر، الذي شھد له رجال أبي
لَ بمنازله وحرمه سنتين ة  وقد. طلبه طلبا ظاھرا، ووَكَّ ان في خدم ذكر بعض الشيعة ممن ك

ان يُ  ،أن السبب بينه وبين ابن الحسن متصل ،أحد ثقاتهھو و العسكري،الحسن  من  جُ خرِ وك
 ؛وأوصى إلى رجل من الشيعة مستور يإلى أن توف ،ه وأمره ونھيه على يده إلى شيعتهكتب

  .مرفقام مقامه في ھذا الأ
ال م ق د: ث ذ وق ألونا في ھ ة هس الوا الغيب ا أن يغيب الإ إذا جاز :وق نة وم ين س ام ثلاث م

  فما تنكرون من رفع عينه عن العالم؟  ؛أشبھھا
ا أنَّ : وجوابه م يكن  وسقوطَ  ،رضالحجة من الأ عَ في ارتفاع عينه ارتف الشرائع إذا ل
أمر الله إذا استتر الإ وأما .لھا من يحفظھا ى نفسه ب ـ مام للخوف عل زَّ ـ لَّ  ع ـ وج ان ل ـ ه ـوك

الم كانت الحجة قائمة إذ ؛سبب معروف متصل به ببه  ،كانت عينه موجودة في الع ه وس وباب
  .وليس في ذلك بطلان للحجة ،نھيه ظاھراووإنما عدم إفتائه وأمره  ،معروفان

د خصومه من  وقد حاول أن يذكر لذلك نظائر مما حسب أو زعم تلبيسا أنه مقبول عن
ـ  هطوائف الشيعة الأخرى أو من أھل السنة؛ فذكر إقامة الرسول ـ ه وآل لم  صلى الله علي وس

ى  ره سرا إل اس في أول أم دعو الن ان ي ه ك ة، وأن دة طويل  نَ أن أمِــ في شعب أبي طالب م
م يُ  ؛وھو في كل ذلك نبى مبعوث مرسل ،وصارت له فئة ه وتَ قِّ وَ ل تَ طِبْ فل  ه من بعضِ رُ تُّ سَي
م دخل تَ جَّ ذلك حُ  ولا أدحضَ  ،هُ تَ وَّ بُ الناس بدعوته نُ  ـ ه، ث ه السلام ـ ـ علي لاـ ه ف ام في ار فأق  الغ

ك نُ طِ بْ ولم يُ  ،هعَ وضِ مَ  دٌ أحَ  فُ عرِ يَ  و ارتفعت عينُ ،هُ تَوَّ بُ ل ذل ذلك الإ .هُ تُوَّ بُ بطلت نُ ه لول ام وك م
ة دة الطويل ه حتى لا ،يجوز أن يحبسه السلطان الم ع من لقائ ى ولا ويمن م ولا يفت ين،  يعل يب

ذاتلأ ؛نيِّ بَوالحجة قائمة ثابتة واجبة وإن لم يفت ولم يُ  الم، ثابت ال ين في الع ه موجود الع  ن
  .وجل عزَّ ــ تبطل حجة الله  ولا ،مام المدة الطويلة إذا خافيجوز أن يستتر الإ لھذاو؛ ...

ال الواإف: ق أل عن مس :ن ق ى أن يس اج إل هأكيف يصنع من احت ل ل ا :لة؟ قي ان  كم ك
ن كان ذلك إليه ليسلم وليتعلم منه، فإفي الغار من جاء ــ صلى الله عليه وآله ــ يصنع والنبى 

   .سائغا في الحكمة كان ھذا مثله سائغا
الغيبة ومذھب الممطورة الواقفة على الإمام موسى الكاظم؛ أما الفارق بين مذھبھم في 

ا مات بن جعفر موسىفھو ــ كما يقول أبو سھل ــ أن الإمام  ا ،ظاھرا موت اس ميت  ،ورآه الن
راه  لا، 1ومضى لموته أكثر من مائة سنة وخمسين سنة ،ودفن دفنا مكشوفا ه ي دعي أحد أن ي

ا ايراسله، ودعواھم أنه حي فيھ أويكاتبه  أو ده  ،إكذاب الحواس التى شاھدته ميت ام بع د ق وق
  .عليه السلامــ عدة أئمة فأتوا من العلوم بمثل ما أتى به موسى 

ا   يس فيھ ذاب للحس ولاأما دعوى غيبة الإمام الثاني عشر؛ فل ولا دعوى  ،محال إك
ادات ولا ،تنكرھا العقول بول .تخرج من الع ام الغائ ى وقت  لإم وبختيإل من  أبي سھل الن

يعته أمرَ  ،من شيعته الثقات المستورين أنه باب إليه ييدع ى ش ه إل  ،هه ونھيَوسبب يؤدي عن

                                                 
هـ، وقد توفي أبـو  183ي في سنة ؛ لأن الكاظم توف»أكثر من مائة سنة وخمس سنوات«الصواب في هذه المدة أنها  -1

هـ؛ فيكون ما بين 290في حدود سنة » التنبيه في الإمامة«هـ، وقد سلفت الإشارة إلى أنه ألف كتاب 311سهل في سنة 
 .مائة وسبع سنوات) 107(وفاة الكاظم وزمان تأليف الكتاب حوالي 



  

ة طولا يخرج من عادات من غاب ولم تطل دة في الغيب ار يوجب فالتصديق بالأ ؛1الم خب
ا جاء ــ عليه السلامــ اعتقاد إمامة ابن الحسن  ةت الأ وأنه قد غاب كم ار في الغيب ا إف ؛خب نھ

  .وكانت الشيعة تتوقعھا وتترجاھا ،مشھورة متواترةت  جاء
ة في  ة متفق ارف وأجوب وم ومع وقد كان أبو سھل يرى أن ما يروى عن الأئمة من عل

امتھم د . الحلال والحرام من غير أن يعلمھم أحد من الناس ــ ھو من أظھر الأدلة على إم ولق
م للش ن الحك ام ب اظرة ھش ه من من ام الصادق سبق ھذا المعني فيما ذكرت دي الإم ين ي امي ب

  .2الذي تذكر الرواية أنه ذكر للشامي فوق ذلك ما كان من أخبار رحلته
  
ه  .. )ھـ310تـ( ــ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي 2 را ل ه النجاشي ذاك ترجم ل

ال ب، فق تكلم«: ثبتا كبيرا من الكت ة  زُ رِّ بَالمُ  شيخنا الم ل الثلاثمائ ه قب ه في زمان ى نظرائ عل
اب :وائل كتب كثيرة منھاله عن الأ. وبعدھا ديانات، كت اب الآراء وال ر حسن كت وي  كبي يحت

  .3الله رحمه ــعلى علوم كثيرة، قرأت ھذا الكتاب على شيخنا أبي عبدالله 
يعة رق الش اب ف ه كت لا الإ4ول ا خ يعة م رق الش ى ف رد عل اب ال ة، وكت اب ، مامي وكت

ي الإ امع ف ةالج ي  ،مام اب الموضح ف ؤمنين وكت ر الم روب أمي ـ ح لامـ ه الس اب ، علي وكت
وم اب الخصوص والعم غير، وكت د الص اب التوحي ر، وكت د الكبي اب الأ، التوحي رزاق وكت

ى ، ومختصر الكلام في الجزءوكتاب كبير في الجزء، وسعار، والآجال والأ رد عل اب ال كت
ينوالمنجمين،  ى المنجم ي تجاھل إف؛ كتاب الرد على أبي علي الجبائي في رده عل ا عل ن أب

ين ى المنجم ي رده عل اب النك ،5ف دي، ىعل توكت ن الراون ابو اب ر  كت ن أكث ى م رد عل ال
ة،  لوالمنازل يم أھ ي أن نع لاف ف ذيل الع ي الھ ى أب رد عل اب ال ع،  كت ة منقط اب والجن كت

اب و، 6الرد على أھل المنطق كتابوكتاب الرد على الواقفة، ونسان عين ھذه الجملة، الإ كت

                                                 
نوبختي قبيل وفاته بما نقله عنه النديم في الفهرست ولعله حينما طالت المدة نحو عشرين سنة بعد ذلك قال أبو سهل ال -1

ه ـول«: وقد كان عارفا بكتب الرجل وآرائه؛ فقال في ترجمته بعد ذكر منزلته وبيان علو شأنه بين المتكلمين 225ـ ص 
 ،ت في الغيبةولكنه ما ،مام محمد بن الحسنن الإإ :أنا أقول :ه كان يقولأنوهو  ،ليهإرأي في القائم من آل محمد لم يسبق 

  .»ظهارهإنفذ االله حكمه في وكذلك فيما بعد من ولده إلى أن يُ ،في الغيبة ابنه وقام بالأمر
  .94، 88/ 1كمال الدين ـ : عرضته من آراء أبي سهل النوبختي منقول عن الشيخ الصدوق؛ فانظر لهكل ما  -2
ه أول ما ألف في بابه وقد نقـل عنـه أكثـر مـن     إن: وهو ـ وإن لم يصلنا ـ كتاب مشـهور بين أهل العلم، ويقال   -3

تلبـيس  «تعرضوا لمقالات أهل الهند واليونان فيما بعد، وأطال ابن الجـوزي النقل عنه في مواضـع كثيرة من كتابـه 
ولكـن هـذه   . 104/ 2، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يصفه أيضا بأنه كتاب كبير، كما في منهاج السنة ـ  »إبليس
ل لا تعبر عن شيء من مذهب أبي محمد النوبختي الكلامي؛ فهي حكاية لمذاهب الأوائل أو إشارات لـذكره بعـض   النقو

 .مقالات الفرق
وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من كتبه، وقد طبع أولا بتصحيح المستشرق الجرماني هلموت ريتر بمطبعة الحكومة  -4

وتكرر طبعـه بعـد   . م1936صادق آل بحر العلوم في النجف الأشرف  ثم طبع بتصحيح السيد محمد. م1931بإسطنبول 
  .1959ذلك 

ذكر أن الجبائي وابنه وجماعة غيرهمـا  ) من طبعة واعظ جرندابي( 81ذكر الشيخ المفيد في أوائل المقالات ـ ص   -5
إن الأرض على هيئة الكرة في : ادة والمتكلمين خالفوا أكثر القدماء والمنجمين الذين قالولمن أهل الآراء والمذاهب من المق

 .رد على الجبائي في هذه المسألة فلعل النوبختي .. وسط الفلك، وهي ساكنة لا تتحرك، وعلة سكونها أنها في المركز
 .324/ 3ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ـ  -6



  

ة، في الإ الرد على يحيى بن أصفحوعلى ثابت بن قرة، الرد  ه لأومام ن جوابات ر اب بي جعف
ن مُ وأيضا،  بي جعفرجوابات أخر لأو رحمه الله، ــقبة  دالله ب ك لَّمَ شرح مجالسه مع أبي عب
ى من زعم أن  حجج طبيعيةو ،رحمه الله ــ رد عل مستخرجة من كتب أرسطاطاليس في ال

هو. المرايا وجھة الرؤية فيھا يكتاب فوالفلك حي ناطق،  ، 1كتاب في خبر الواحد والعمل ب
تطاعةو ي الاس اب ف ه،  كت ول ب ان يق ام وك ذھب ھش ى م ال وعل ن ق ى م رد عل ي ال اب ف كت

ى أبي ووجل،  عزَّ ــ  بالرؤية للباري نقض عل اب ال ز والانتصار، كت ار والتميي اب الاعتب كت
ى أھل التعو المعرفة، الھذيل في رد عل اب ال وراق، كت اب أبي عيسى ال ز وھو نقض كت جي

ابو ي الإ كت ج ف ة مختصر، الحج ي الإومام رب ف ن ح ر ب ى جعف نقض عل اب ال ة، كت مام
م البلخي جَ  مجالسهو ي القاس ع أب رآن، و، هُ عَمَ م ابه الق ر متش ه وذك اب التنزي ىوكت رد عل  ال

د،  ي الوعي زلتين ف ين المن ة ب حاب المنزل خ، وأص حاب التناس ى أص رد عل ردوال ى ال  عل
ى الغلاةوالمجسمة،  ائل، الرد عل ائل شتى همس ائي في مس ين . 2»للجب ة وأربع ه ثلاث ذكر ل ف

  .كتابا
ال ه الشيخ الطوسي في الفھرست فق ه «: وقد ترجم ل ان يجتمع إلي تكلم فيلسوف وك م

وكان إماميا الفلسفة مثل أبي عثمان الدمشقي وإسحاق وثابت وغيرھم،  جماعة من نقلة كتب
رة في الكلام، وفي نقضدالاعتقا حسن ه مصنفات كثي را ول يئا كثي الفلسفة  ، نسخ بخطه ش

ى أصحاب: منھا وغيرھما التناسخ والغلاة،  كتاب الآراء والديانات لم يتمه، وكتاب الرد عل
اب وفي الغريب المشرقي،  كتاب نقض كتاب أبي عيسىو، 3كتاب التوحيد وحدوث العالم كت
ابوليس، رسطاطااختصار الكون والفساد لأ ه، مالاحتجاج ل كت اد ونصرة مذھب ن عب عمر ب

ي الإو امع ف اب الج ة،كت ابو مام انالإ كت ذه . 4»نس ل ھ د نق يخ الطوسي ق اھر أن الش والظ
ين  وبختي ب د الن ي محم رجم لأب ا ت ال حينم ديم ق ر أن الن ديم؛ غي ت الن ن فھرس ة ع الترجم

وإنه ولك ،وكانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه«: متكلمي الشيعة ا ھ لأن  ؛لى حيز الشيعة م
ذا ــ عليھم السلام ــ وولده  يآل نوبخت معروفون بولاية عل اه في ھ ذلك ذكرن في الظاھر فل

ال . 5»الموضع ا ق ا وھو كم ر منھ دا الأخي ا ع ديم فيم ا الن وقد ذكر الطوسي الكتب كما رتبھ
ديم  ه«الن م يتم ة ول ي الإمام اب ف ره وأضاف ب. »كت ل الطوسي ذك د أھم اب فق ه كت دلا عن

  .اللذين ذكرھما النجاشي »نسانالإ« كتابو، »مامةالجامع في الإ«
ة كتب ھي ه ثلاث د النجاشي؛ فسيصفو ل دنا ثبت الطوسي مما سبق ذكره عن : وإذا جرَّ

ى ي عيس اب أب ض كت اب نق رقي،  كت ب المش ي الغري اد وف ون والفس ار الك اب اختص كت
امالاحتجاج ل كتابورسطاطاليس، لأ هعمر بن عب ا . د ونصرة مذھب ذلك مجموع م ويكون ب

ره النجاشي والطوسي  ا) 46(ذك ين كتاب تة وأربع يعة . س ان الش ا صاحب أعي أضاف اليھ

                                                 
لم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد، وأنه لا يجوز لأحد أن أنه لا يجب الع 100ذكر المفيد في أوائل المقالات ـ ص   -1

وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثيـر مـن   «: ثم قال. يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه
نـي نوبخـت   ولم يذكر لب. »المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة، وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي

 .خلافا في المسأله مع اشتراطه في صدر كتابه أن يبين ما خالفوا فيه جمهور الإمامية
  .146رقم  179/ 1النجاشي ـ رجال  -2
. 226، 225في المطبوع من فهرست النديم ـ ص   »لالتوحيد وحدث العل«: ذكر عنوان هذا الكتاب على النحو التالي -3

 .التوحيد الكبير، والتوحيد الصغير: ن ذكرهما النجاشي بعنوانوإني لأحسبه أحد الكتابين اللذي
  .161رقم  96فهرست الطوسي ـ ص  -4
 .225فهرست ـ ص ال: النديم -5



  

ة. 1الرصد على بطليموس: أربعة كتب ھي اب العثماني ة ،ونقض كت ة المرواني  ،ونقض إمام
  .2حر الجاحظعثمان عمرو بن ب يوھذه الكتب الثلاثة المنقوضة لأب. ونقض مسائل العثمانية

اب *  ر كت ؛ »فرق الشيعة«وقد سبقت الإشارة إلى أنه لم يصلنا من كتب الرجل غي
ذي الكلامية مما ذكرت آنفا ما يُنْبلكن في عناوين الكتب  رأي الكلامي ال ـ عن ال ئُ ــ أيضا ـ

يم أھل: يعتنقه أبو محمد النوبختي، وذلك مثل ذيل العلاف في أن نع  كتاب الرد على أبي الھ
ام كتاب في الاستطاعةو. نسان عين ھذه الجملةكتاب الإو. جنة منقطعال ى مذھب ھش  .. عل

اريو. 3وكان يقول به :النجاشي: قال ة للب ال بالرؤي ى من ق ـ  كتاب في الرد عل زَّ ـ . لَّ وجَ ع
همالاحتجاج ل كتابو .كتاب التنزيه وذكر متشابه القرآنو ه عمر بن عباد ونصرة مذھب ، ولعل

انيأن يكون في ق ه بالمع اب  .ول ىوكت رد عل د ال زلتين في الوعي ين المن ة ب  .أصحاب المنزل
مستخرجة من كتب أرسطاطاليس في الرد على  حجج طبيعيةو. الرد على أصحاب التناسخو

  .من زعم أن الفلك حي ناطق
ة  وفيما يتعلق ببني نوبخت على وجه العموم ذكر الشيخ المفيد عددا من الآراء الكلامي

ةالتي خالف ى رأي المعتزل ا أقرب إل ذه 4وا فيھا أكثر متكلمي الإمامية، وكانوا في أكثرھ ، وھ
  :الآراء ــ بترتيب ذكر المفيد لھا في أوائل المقالات ــ ھي

ة  1 ى خلاف جمھور الإمامي ك عل م في ذل ة استحقاق وھ وة والإمام ــ القول بأن النب
  .5وجمھور المعتزلة وجميع أصحاب الحديث

ول ب 2 ـ الق واء ـ ة س ق الأئم ي ح ه ف ة كوجوب ان ولاة الأئم ى أعي نص عل وب ال وج
  .6بسواء

ائر  3 ك لس ــ القول بمعرفة الأئمة بسائر اللغات والصنائع عقلا وقياسا موافقين في ذل
  .7الغلاة

ة  4 ن الخاص وبين م ى المنص ة وعل ى الأئم زات عل ور المعج دم ظھ ول بع ـ الق ـ
ة وأصحاب ور المعتزلة ومخالفين لجمھور الإوالسفراء والأبواب موافقين في ذلك جمھ مامي

  .8الحديث الذين يجيزون ذلك لكل صالح من أھل التقى والإيمان
  .1ــ القول بنفي سماع الأئمة لكلام الملائكة 5

                                                 
وهو يعزو إثبات هذا الكتاب إلـى ابـن   . 372، 342، 21/ 23أعيان الشيعة ـ  : راجع السيد محسن الأمين العاملي -1

  . أنه وصل إليه، وأنه في هيئة الفلك والأرض »فرج الهموم«طاووس الذي ذكر في كتابه 
مـروج  «وقد بين أن هذه الكتب ذكرها المسعودي في . 338/ 23أعيان الشيعة ـ  : راجع السيد محسن الأمين العاملي -2

وقد نقضها عليه جماعة من متكلمي الشيعة، كأبي عيسى الوراق، والحسن بـن موسـى   : من كتب الجاحظ ثم قال» الذهب
 . النوبختي

ذكر صاحب أعيان الشيعة في ثبته أنه هشام بن الحكم، ولقد مر بنا قول هشام في الاستطاعة، ومخالفته فيها لـزُرارة   -3
  .ابن أعين وصاحب الطاق

 .. يرى مكدرموت أن الشيخ المفيد في كلامه عن آراء بني نوبخت كان يعتمد على أبي سهل وابن أخته أبـي محمـد   -4
 .52م الكلام عند الشيخ المفيد ـ ص نظريات عل: راجع بحثه

 .64أوائل المقالات ـ ص : الشيخ المفيد انظر -5
 .66، 65السابق ـ ص  انظر -6
  .67السابق ـ ص  انظر -7
 .69، 68ـ ص  السابقانظر  -8



  

دثين  6 ر المح ن البش م م ة أنھ اء والأئم ل والأنبي ي الرس ه ف د أن مذھب ر المفي ـ ذك ـ
، وأما بعد الوفاة فھم ينقلون من ... م الآلام واللذاتالمصنوعين، وأنه تجري عليھم في حياتھ

ين  اء متنعم ا أحي تحت التراب فيسكنون بأجسامھم وأرواحھم جنة الله ــ تعالى ــ فيكونون فيھ
ـ  إعلام الله ـ يعتھم ب اتھم شيء من أحوال ش د وف يھم بع ى عل ه لا يخف وم الحساب، وأن ى ي إل

اج ال... يتعالى ــ لھم، وأنھم يسمعون كلام المن م ق ة «: ، ث ة كاف اء الإمامي ذا مذھب فقھ وھ
ـ  ي نوبخت ـ ن بن ي م الا، وبلغن ل مق ن قب يھم م نھم، ولست أعرف لمتكلم ار م ة الآث وحمل

  .2»رحمھم الله ــ خلاف فيه
ــ في الكلام عن النقص والزيادة في القرآن ذكر المفيد أن في الأخبار ما يدل عليه،  7

وع في قضية ر محال الوق ان  وھو غي ا ك نقص إنم ده بالصواب أن ال ل لكن الأشبه عن العق
إن  ادة ف ا الزي ه، وأم ى تنزيل ـ لكلام الله عل ه السلام ـ بحذف تأويل أمير المؤمنين علي ــ علي
از  د الإعج غ ح ا لا يبل رف مم ة أو الح ت بالكلم ادھا، وإن كان وع بفس ورة فمقط ت بالس كان

ة حديث فجائزة عقلا؛ على أنه ھو نَفسَهُ يميل إلى ع دم ھذه الزيادة وسلامة القرآن منھا بدلال
ده ال .عن الإمام الصادق ــ عليه السلام ــ عن م ق ا سمعناه عن «: ث ذا المذھب بخلاف م وھ

  .3»بني نوبخت ـ رحمھم الله
ي  8 م ف يس لھ دنيا ول ي ال اعتھم ف ى ط ابون عل ين يث ن المطيع را م أن كثي ول ب ـ الق ـ

  .4الآخرة نصيب
ك أھل ــ القول بالتح 9 ابط بين المعاصي والطاعات والثواب والعقاب، موافقين في ذل
زال ية . الاعت بط المعص ات؛ فتح ين المعاصي والطاع ة ب ة الموازن ي إقام رأي يعن ذا ال وھ

  .5مقدارھا من الطاعات السابقة، وكذا الطاعة
م  10 ور، وأنھ ي بعض الأم ه ف ون ل ا مطيع ارفون ب ار ع أن بعض الكف ول ب ـ الق ـ

ة وفي بعضه الآخر . ن على ذلك في الدنيايثابو ول المعتزل ذا الق ون في بعض ھ م يوافق وھ
  .6المرجئة

ة، وھي  11 ا جمھور الإمامي ال بھ اة التي ق ول بالمواف ــ موافقة المعتزلة في نفي الق
م  ر ل ى الكف ذي يموت عل ان، وأن ال تعني أن الذي يؤمن إيمانا حقيقيا لا يموت إلا على الإيم

  .7ما سبقيؤمن قط في
، ولعل ھذا مذھب بعض بني نوبخت لأن أبا 8ــ القول بمذھب المعتزلة في الوعيد 12

  .»الرد على المعتزلة في الوعيد«محمد له كتاب بعنوان 
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ا  13 اء وأنھ ه البق ا يصح علي د أن الجواھر مم ائل دقيق الكلام ذكر المفي ــ وفي مس
اه من سبب «: ثم قال ،عنھا توجد أوقاتا كثيرة ولا تفنى إلا بارتفاع البقاء ويخالف فيما ذكرن

  .1»فنائھا الجبائي وابنه وبنو نوبخت
إنه ما أحاط بالشيء من جميع جھاته، ولا يصح تحرك : ــ وقال المفيد في المكان 14

ان ال ،الجواھر إلا في مك م ق ى «: ث و نوبخت والمنتمون إل ه وبن ائي وابن ه الجب ويخالف في
  .2»تشبيهالكلام من أھل الجبر وال

ومن الملاحظ ھنا تكرار ذكر موافقة بني نوبخت للجبائي، وقد ذكر النجاشي في آخر 
وان ا بعن ائي في مسائل شتى همسائل«: ثبت كتب أبي محمد الحسن بن موسى كتاب . »للجب

ي نوبخت  ين بن ة ب ائل الكلامي ن المس ر م ي كثي اھر ف ق الظ رغم التواف ذا، وب رغم ھ ا ب وأن
أبدا إلى القول بأن الشيعة الإمامية صدروا في ھذه الآراء عن مجرد النقل والمعتزلة لا أميل 

د سبق أن  .. عن المعتزلة المحتكرين للجھود العقلية الخالصة في تاريخ الكلام الإسلامي ولق
ي بعض  اني الھجري ف رن الث ى منتصف الق د إل ه جذور تمت ارب ل ذا التق ى أن ھ أشرت إل

ائل المسائل، وقد اتسع وتشعب في ك د يمس المس ة بشكل واضح ق ائل الكلامي ر من المس ثي
ةُ  ةَ أو شاركھم المعتزل الفرعية لأصل الإمامة نفسھا عند بني نوبخت، الذين شاركوا المعتزل

ة ى العربي ا إل تغلة بنقلھ ل، والمش وم الأوائ ى عل ة عل ةَ المطلع ةَ الثقافيَّ ول. البيئ م لا نق إن : ول
ى نت ؤدي إل ابھة ت دمات المتش ر المق ي أث ك يجب أن نراع ى ذل افة إل ابھة؟ وبالإض ائج متش

ا لمن  ي لأرى وجھ ين الطرفين، وإنن دائرة ب اظرات ال الاحتكاك الفكري في الحوارات والمن
يزعم أن المعتزلة البغداديين على وجه الخصوص وبعض البصريين قد تأثروا بالشيعة على 

ن أبي طالب وتفضيله ي ب ديم عل ن السياسة العباسية حين والت وأحسب أ. 3نحو ما في تق
يعة تحت  تتار الش ي اس ا ف ا أثرھ ان لھ ق ك م والواث أمون والمعتص ان الم ي زم ة ف المعتزل
يعة . 4مظلتھم، وحين قلبت لھم ظھر المجن في عصر المتوكل ھاجر المعتزلة إلى ربوع الش

ة. 4الشيعة ذه العلاق يعية تطورت ھ ول الش ويھيين ذوي المي ى الب داد إل  وحينما آل سلطان بغ
إلى الدرس المنتظم؛ فكان مثل الشريف الرضي يدرس في مجلس القاضي عبد الجبار ويقرأ 

  .5عليه أبواب الكلام
د  واب التوحي ه من أب لام وجليل ق الك ي دقي را ف دى كبي غ م ذي بل ارب ال ك التق ع ذل وم
ـه عن الآخر وعن  زة ل ا بخصوصيته وأصوله الممي ذھبين محتفظ والعدل، ظَلَّ كُلٌّ من الم
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فضيل علي على أبي بكر، وهو نفسه يـذهب  من المعتزلة قاطبة يقولون بت البغداديينذكر ابن أبي الحديد المعتزلي أن  -3

وقد صرح بذلك في كلامه نصا؛ على حين أن البصريين اختلفوا فمنهم من فضل أبا بكر، ومنهم , مذهب شيوخه البغداديين
من توقف وهو رأي أكثر شيوخهم، ومنهم من انتهى إلى القطع بتفضيل علي؛ مثل أبي علي الجبائي الذي صرح بذلك على 

 .. ، وأبي عبد االله الحسين بن عبد االله البصري شيخ القاضي، والقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني نفسـه فراش الموت
، مما نقلـه  )هـ235 تـ(وراجع أيضا ترجمة أبي الهذيل العلاف  .9: 7/ 1شرح نهج البلاغة ـ  : راجع ابن أبي الحديد

، وترجمـة أبـي علـي الجبـائي     48المعتزلـة ـ ص   طبقـات  : ابن المرتضى اليماني من طبقات القاضي عبد الجبار
  .107 ص ـ) هـ367تـ(، وترجمة أبي عبد االله الحسين بن علي البصري 84ـ ص ) هـ303تـ(
 .108، 107تطور مفهوم الوحدة الإلهية بين المتكلمين والصوفية ـ ص : راجع بحثي -4
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ا  بعد ذلك بعد ذلكأؤكد أن الوفاق الظاھر  وأنا، ه من طوائف المسلمينغير بين متكلمي الاثن
ا عشرية  عشرية والمعتزلة، أو تأثر متكلمي الاثنا عشرية بالمعتزلة، أو متابعة متكلمي الاثن

م  للمعتزلة في أكثر مسائل أصلي التوحيد والعدل ــ قل قارئي من ذلك ما تشاء ــ كل أولئك ل
ادرا  يضف م يكن ق ا، ولا آراء ل ا وتبنيھ ا لقبولھ م يكن مھيئ إلى الكلام الاثنا عشري أفكارا ل

ك  أثر أو تل على إنشائھا وابتكارھا، بدليل أننا لا نستطيع أن نقول بأن ھذه الموافقة أو ذلك الت
ه المتابعة من باب النقل الأعمى أو التقليد المطلق؛ فلقد كان المتكلم الاثنا عشري واعيا  بذاتيت

دعَمُ  ة ويَ ه الفكري ا يوافق أسسَ ل م ه؛ فيقب الإمامية فيما يقبل وفيما يدع من دقيق الكلام وجليل
ي  ه ف وت قول ى ثب تدلاله عل سَ أو يُضعِفُ اس ذه الأسُ الفُِ ھ ا يُخ رُدُّ م ة، ويَ ي الإمام ه ف قولَ

  .1الإمامة
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  1ثبت المصادر والمراجع
 

تحقيق الدكتور عبد ). ھـ275تـ( لفاكھياس المحمد بن إسحاق بن العب: أخبار مكةــ 
  ).ستة أجزاء(ھـ 1414، دار خضر ــ بيروت، لبنان 2ط. الملك عبد الله دھيش

لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ): لكشيرجال ا( اختيار معرفة الرجالــ 
تحقيق السيد محمد مھدي . ، ومعه تعليقة الميرداماد، محمد باقر الحسيني)ھـ460تـ(

  .ھـ1404ط مطبعة بعثت ــ قم، إيران . نشر مؤسسة آل البيت عليھم السلام. الرجائي
الدولة ــ إستانبول  ، مطبعة1ط). ھـ429ـت(عبد القاھر بن طاھرالبغدادي ل: أصول الدينــ 

  .م1928ھـ ــ 1346
). ھـ493تـ(البزدوي  محمد بن محمد بن عبد الكريم أبي اليسر لإمامل: أصول الدينــ 
ــ القاھرة، مصر ) عيسى البابي(دار إحياء الكتب العربية . قيق الدكتور ھانز بينزلنستح

  .م1963ھـ ــ 1383
، دار الأنصار ــ 1ط. تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. عن أصول الديانة الإبانة ــ

صديق بن حسن القنوجي : أبجد العلومــ .م1977ھـ ــ 1397القاھرة، مصر 
  م1978ـ بيروت، لبنان ـط دار الكتب العلمية . قيق عبد الجبار زكارتح. )ھـ1307تـ(

. )ھـ328تـ(لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي : الأصول من الكافيــ 
  .ھـ1388 طھران، إيران ــ، دار الكتب الإسلامية 3ط. تحقيق علي أكبر الغفاري

لدين محمد بن علي بن الحسن الحسيني المحاسن شمس ا لأبي: لرجال أحمد الإكمالــ 
ط جامعة الدراسات الإسلامية . تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. )ھـ765تـ(

  .م1989ھـ ــ 1409ــ كراتشي، باكستان 
بي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن لأ:  على ابن الراوندي الملحد والرد الانتصارــ 

ط مطبعة . نشر مكتبة الثقافة الدينية. د حجازيتحقيق محم). ھـ300تـ( لخياطعثمان ا
  .م1988المدني ــ القاھرة، مصر

 محمد بن الطيب لقاضي أبو بكرل: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجھل بهــ 
ط المكتبة الأزھرية للتراث ــ . تحقيق الشيخ محمد زاھد الكوثري. )ھـ403تـ(الباقلاني 

  .م1993ھـ ــ 1413القاھرة، مصر 
تحقيق السيد جلال الدين الحسيني . )ھـ260تـ(للفضل بن شاذان النيسابوري  :الإيضاحــ 

  .ھـ1363ط جامعة طھران، إيران . الأورموي
تحقيق المحامي فوزي . )ھـ255تـ( الجاحظلعمرو بن بحر  : البيان والتبيينــ 

  .1968بيروت، لبنان  ـ، دار صعب 1ط . عطوي
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراھيم البخاري الجعفي  يمام أبللإ :الكبير التاريخــ 

  ).ثمانية أجزاء(ط دار الفكر ـ بيروت، لبنان . تحقيق السيد ھاشم الندوي). ھـ256تـ(
 طاھر بن محمد المظفر يبلأ :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الھالكينــ 

مكتبة الخانجي بالقاھرة، . د زاھد الكوثريتحقيق الشيخ محم). ھـ471تـ(الإسفراييني 
  .م1955ھـ ــ 1374ومكتبة المثنى ببغداد 
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لقاضي أبو ل: في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة التمھيدــ 
تحقيق الدكتور محمود محمد الخضيري، . )ھـ403تـ(الباقلاني  محمد بن الطيب بكر

وأعاد . )ب ــ ت(ط دار الفكــر العـربي بمصـــر . أبو ريدةوالدكتور محمد عبد الھادي 
المكتبة الشرقية ــ بيروت، لبنان ط . التمھيداليسوعي بعنوان  الأب ريتشارد مكارثي هتحقيق

  .م1957
تحقيق . )ھـ508تـ(المعين ميمون بن محمد النسفي  يبلأ :التمھيد لقواعد التوحيدــ 

   .م1986ھـ ــ 1406اعة المحمدية ــ القاھرة، مصر ، دار الطب1ط. جيب الله حسن أحمد
دع التنبيه والردــ  ى أھل الأھواء والب رحمن :عل د ال ن عب د ب ن أحم د ب  لأبي الحسين محم

ـ(الملطي  ـ377ت وثري). ھ د الك د زاھ يخ محم ق الش ـ . تحقي راث ـ ة للت ة الأزھري ط المكتب
  .م1993ھـ ــ 1413القاھرة، مصر 

ـ  دـ يخ الص: التوحي ي للش ه القم ن بابوي ين ب ن الحس ي ب ن عل د ب ر محم ي جعف دوق أب
  .ھـ1387ط جماعة المدرسين بقم، إيران . تحقيق ھاشم الحسيني الطھراني. )ھـ381تـ(

يد ). ھـ354أبو حاتم التميمي البستي تـ (للإمام محمد بن حبان بن أحمد : ــ الثقات تحقيق الس
  ).ءاجزأتسعة (م 1975ھـ ــ 1395نان ، دار الفكر ــ بيروت، لب1ط. شرف الدين أحمد
ن إدريس : ــ الجرح والتعديل د ب اتم محم ن أبي ح رازي (للإمام عبد الرحمن ب د ال و محم أب

ـ  ـ327التميمي ت ان 1ط). ھ روت، لبن ـ بي ي ـ راث العرب اء الت ـ 1371، دار إحي ـ ـ م 1952ھ
  ).مجلدات ةتسع(

 القرشي ادر بن أبي الوفاءعبد القـل: الجواھر المضيـة في طبقـات الحنفيـةــ 
  ).ب ت(ط مير محمد كتب خانه ــ كارتشي، باكستان . )ھـ775تـ(

ـ460تـ(لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي  :الرسائل العشرــ  ، مؤسسة النشر 2ط. )ھ
  .ھـ1414إيران . الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ـ  رةـ ب العش ي مناق اض النضرة ف ي: الري ر لأب د  جعف ن عب د ب ري  اللهأحم د الطب ن محم ب
ـ694ت( ري .)ھ انع الحمي د م د الله محم ى عب ق عيس ـ 1ط. تحقي لامي ـ رب الإس ، دار الغ

  .م1996بيروت، لبنان 
ـ  ةـ ي الإمام افي ف ريف ل: الش ى أبلش ى  يالمرتض ن موس ين ب ن الحس ي ب م عل القاس

د الزھراء الحسيني الخطيب. )ھـ436ـت( يد عب ة . تحقيق الس يمراجع يد فاضل الميلان . الس
  .ھـ1410قم، إيران  ــ، مؤسسة إسماعيليان 2ط. نشر مؤسسة الإمام الصادق بطھران

ـ  يعـ ين التصوف والتش يبي :الصلة ب ل الش دكتور مصطفى كام ارف 2ط. لل ـ، دار المع  ـ
  .م1969القاھرة، مصر 

ن موسى : الكبيرضعفاء ــ ال ـ(للإمام محمد بن عمر ب ي ت ر العقيل و جعف ـ322 أب تحقيق ). ھ
ين قلعجي د المعطي أم دكتور عب ان 1ط. ال روت، لبن ـ بي ة ـ ب العلمي ـ 1404، دار الكت ـ ـ ھ

  ).أربعة أجزاء(م 1984
). ھـ748( لذھبيلحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ال: في خبر من غبر العبرــ 

  .م1948، مطبعة حكومة الكويت 2ط. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد
محمد محيي الدين  تحقيق). ھـ429تـ( لعبد القاھر بن طاھرالبغدادي: الفرق بين الفرقــ 

  ).ب ــ ت(دار المعرفة للطباعة والنشر ــ بيروت، لبنان . عبد الحميد
ل والأھواء والنحلــ  ام ل: الفصل في المل ن سعيد لإم د ب ن أحم ي ب ن حزم الظاھري عل اب

  ).ب ــ ت(م العالمية ــ القاھرة، مصر مكتبة السلاط  .)ھـ456تـ(القرطبي 



  

آراء ..  الفكر الكلامي الاثنا عشري خلال القرن الخامس الھجريــ  ة ب دراسة مقارن
  .م2005 بمكتبة كلية دار العلوم دكتوراهرسالة  .لمصعب الخير إدريس: أھل السنة

مؤسسة نشر تحقيق ونشر  ).ھـ460تـ(لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي : الفھرستــ 
  .ھـ1417قم، إيران  ــ، مؤسسة النشر الإسلامي 1ط. الفقاھة

  .م1971طھران، إيران . تحقيق رضا تجدد. لمحمد بن إسحاق النديم: الفھرستــ 
ـ  ل ـ يالكام ال ضعفاء ف د الله ل : الرج ام عب ديلإم ن ع د  ب ن محم د الله ب ن عب د (ب و أحم أب

ـ  اني ت ـ365الجرج ز). ھ ار غ ى مخت ق يحي ر3ط. اويتحقي ـ ، دار الفك ان  ـ روت، لبن بي
  ).سبعة أجزاء(م 1988ھـ ــ 1409

لشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي ل :المجازات النبويةــ 
بيروت، لبنان  ــالأضواء ، دار 2ط. شرح وتحقيق الدكتور طه محمد الزيني). ھـ406تـ(

  .ھـ1406
 عبد الجبار بن أحمد الھمدانيأبي الحسن  ة المعتزليقاضي القضال: بالتكليف لمحيطاــ 
ة ــســطبع المؤس. تحقيق عمر السيد عزمي. جمع الحسن بن أحمد بن متويه). ھـ415تـ(

ب ــ ( رة، مصرــة ــ القاھــرية للتأليف والترجمــرية العامة للتأليف ــ الدار المصــالمص
  .)ت
ـ  يـ دل المغن د والع واب التوحي ي أب د لقاض: ف ن أحم ار ب د الجب ن عب ي الحس اة أب ي القض
ـ( ـ415ت رةطبع. )ھ ن أصل نش دار  ة مصورة ع ـ ال أليف ـ ة للت ة المصرية العام المؤسس

  .مصرالمصرية للتأليف والترجمة ــ القاھرة، 
تحقيق محمد بن ). ھـ548تـ( لمحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشھرستاني: الملل والنحلــ 

  .م1956كتبة الأنجلو المصرية ــ القاھرة، مصر ، م2ط. فتح الله بدران
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن للحافظ أبي الفرج : المنتظم في تاريخ الملوك والأممــ 

  .ھـ1358بيروت، لبنان  ــ، دار صادر 1ط). ھـ597تـ( الجوزي
 محمد باقر المجلسيللعلامة : طھارئمة الأالجامعة لدرر أخبار الأبحار الأنوار ــ 

البحر الرائق شرح .م1983ھـ ــ 1403، مؤسسة الوفاء ــ بيروت، لبنان 2ط). ھـ1110تـ(
ب ـ (ط دار المعرفة ـ بيروت، لبنان ). ھـ970تـ(الشيخ زين بن إبراھيم : كنز الفوائد

  ).ت
طبع . من الجزء الأول إلى السادس. لآية الله جعفر سبحاني: بحوث في الملل والنحلــ 

 .ھـ1417،  1416ر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران ونشر مؤسسة النش
، مطبعة اعتماد ــ قم، إيران 1ن السابع والثامن نشر مؤسسة الإمام الصادق طآالجزو

  .ھـ1418، 1416
محمد بن حسن بن فروخ لأبي جعفر  :في فضائل آل محمد الدرجات الكبرى بصائرــ 

طھران، إيران  ــ ، مؤسسة العلمي2ط. رزا محسنتحقيق الحاج مي). ھـ290تـ( الصفار
  .ھـ1374

أحمد بن عبد أبي العباس  شيخ الإسلامل: بيان تلبيس الجھمية في تأسيس بدعھم الكلاميةــ 
، مطبعة الحكومة ــ 1ط. تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم). ھـ728تـ(بن تيمية  الحليم

  .ھـ1392مكة المكرمة 
ط دار الكتب ). ھـ463تـ  البغدادي الخطيبأبو بكر (أحمد بن علي  فظللحا :تاريخ بغدادــ 

  ).أربعة عشر جزءا(العلمية ــ بيروت، لبنان 



  

ـ  قـ اريخ دمش ا( ت ا أو وردھ ن حلَّھ ا وم ق وأخبارھ ة دمش اريخ مدين افظل ):ت ن  لح ي ب عل
ـه الحسن ة الل ن ھب اكر ب ن عس و القاسم ( ب قيأب ـ  الدمش ـ571ت بعون ج). ھ اب س زءا والكت

اريخ دمشق امج ت اج والتسويق، . يتضمنھا برن الإصدار الأول، إعداد شركة الخطيب للإنت
  .م1998بإشراف علمي من مركز التراث لأعمال الحاسب الآلي ــ عمان، الأردن 

للشيخ محمد زاھد  :أبي حنيفة من الأكاذيبتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة ــ 
ط المطبعة العربية ــ ). المكتبة الإسلامية(حمزة  نشر مولوي محمد أمير. الكوثري

  .ھـ1403كويته، باكستان
دين ــ ة في أصول ال د النسفي  يبلأ :تبصرة الأدل ن محم ين ميمون ب ـ(المع ـ508ت . )ھ

ة بدمشق. تحقيق كلود سلامة د العلمي الفرنسي للدراسات العربي اني 1ط. نشر المعھ ، الجف
  .م1990ول، قبرص والجابي للطباعة والنشر ــ ليماس

 عبد الجبار بن أحمد الھمدانيأبي الحسن  قاضي القضاة المعتزليل: دلائل النبوة تثبيتــ 
ط دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ــ . تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان). ھـ415تـ(

  ).ب ــ ت(بيروت، لبنان 
ة حتى نھاية القرن الخامس تطور مفھوم الوحدة الإلھية بين المتكلمين والصوفيــ 

  .م1997 رسالة ماجستير بمكتبة كلية دار العلوم .لمصعب الخير إدريس: الھجري
 بن حجرالفضل أحمد بن علي  يلحافظ أبل: الأئمة الأربعة رجالتعجيل المنفعة بزوائد ــ 

ــ  ، دار الكتاب العربي1ط. تحقيق الدكتور إكرام الله إمداد الحق. )ھـ852تـ(العسقلاني 
  ).ب ــ ت(بيروت، لبنان 

رحمن يوسف للحافظ جمال الدين :في أسماء الرجال تھذيب الكمال ــ د ال و ( بن الزكي عب أب
الة 1ط. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف). ھـ742 وفىتالم المزيالحجاج  ، مؤسسة الرس

  ).خمسة وثلاثون جزءا(م 1985ھـ ــ 1405ــ بيروت، لبنان 
للعلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن : في معرفة الرجالخلاصة الأقوال ــ 

 مؤسسة النشر الإسلامي، 1ط.تحقيق الشيخ جواد القيومي). ھـ726تـ(المطھر الأسدي 
  .ھـ1417قم، إيران  ــ التابعة لجماعة المدرسين

قيق تح. )ھـ256تـ( محمد بن إسماعيل البخاريالإمام أبو عبد الله : خلق أفعال العبادــ 
  .م1985ھـ ـ 1405، الدار السلفية ـ الكويت 1ط. الشيخ بدر البدر

بن تيمية  أحمد بن عبد الحليمأبي العباس  شيخ الإسلامل: درء تعارض العقل والنقلــ 
، جامعة الإمام محمد بن سعود ــ 1ط. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم). ھـ728تـ(

  .م1981ھـ ــ 1401الرياض، السعودية 
، 1ط). ھـ707المتوفى بعد ( لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي : ال ابن داودرجــ 

  .م1972ھـ ــ 1392المطبعة الحيدرية ــ النجف، العراق 
جواد  تحقيق ).ھـ460تـ(لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي : رجال الطوسيــ 

قم، إيران  ــ عة المدرسينالتابعة لجما ، مؤسسة النشر الإسلامي1ط. القيومي الأصفھاني
  .ھـ1415

لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي  ):فھرست رجال مصنفي الشيعة(رجال النجاشي ــ 
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ــ قم، 5ط). ھـ450تـ(الأسدي الكوفي 

  .ھـ1416إيران 



  

ن م يأب الشريف المرتضى رسائل ــ ن الحسين ب ي ب ـ436ـت(وسى القاسم عل ا . )ھ دم لھ ق
ريم. السيد أحمد الحسيني، وأعدھا السيد مھدي الرجائي رآن الك ة سيد . نشر دار الق ط مطبع

  .ھـ1405قم، إيران  ــالشھداء 
ـ  الاتـ ائل ومق بحاني: رس ر س ة الله جعف ادق. لآي ام الص ة الإم ر مؤسس ة 1ط. نش ، مطبع

  . ھـ1419اعتماد ــ قم، إيران 
رازي : ية الكافــــروضــ  ي ال ن إسحاق الكلين وب ب ن يعق د ب ـ(لأبي جعفر محم ـ328ت  .)ھ
  ).ت ــب (روت، لبنان ــــيــب ــواء ـــط دار الأض. اريـــــر الغفــــق علي أكبـــيــتحق
دادي عبد الله لأبي: مؤلفات الشيخ المفيد سلسلةــ   محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغ
  .ھـ1414بيروت، لبنان  ــد فيدار الم ،2ط. )ھـ413تـ(

). ھـ748( لذھبيلحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ال : سير أعلام النبلاءــ 
، مؤسسو الرسالة ــ بيروت، لبنان 9ط. تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي

  .ھـ1413
ـ  رحـ ة ش ول الخمس يل: الأص اة المعتزل ن  قاضي القض ي الحس ارأب د الجب د  عب ن أحم ب

ديم(تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي ھاشم  ).ھـ415تـ( الھمداني دكتور ). مانك تحقيق ال
  .م1988، مكتبة وھبة ــ القاھرة، مصر 2ط .عبد الكريم عثمان

تحقيق . )ھـ1107تـ(مفيد القمي  القاضي سعيد بن محمد: شرح توحيد الصدوقــ 
  .ھـ1373إيران  ــقاف والإرشاد الإسلامي نشر وزارة الأو. الدكتور نجفقلي حبيبي

تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ). ھـ656تـ( بن أبي الحديدلا: شرح نھج البلاغةــ 
، دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي وشركاه ــ القاھرة، مصر 1ط. إبراھيم
  .م1959ھـ ــ 1378

تحقيق . )ھـ821تـ(ي أحمد بن علي القلقشند: صبح الأعشى في صناعة الإنشاــ 
  .م1987، دار الفكر ــ دمشق، سوريا 1ط. الدكتور علي يوسف طويل

راھيم : ــ صحيح البخاري ن إب ـ (للإمام محمد بن إسماعيل ب د الله البخاري الجعفي ت و عب أب
ان 3ط. تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا). ھـ256 روت، لبن ـ بي ـ 1407، دار ابن كثير ـ ھ

  ).زاءستة أج(م 1987ــ 
ن الحجاج : ــ صحيح مسلم لم ب ام مس ـ (للإم ابوري ت و الحسين القشيري النيس ـ261أب ). ھ

  ).خمسة أجزاء(ط دار إحياء التراث ــ بيروت، لبنان . تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي
المطبعة الكاثوليكية ــ بيروت، لبنان . تحقيق سوسنه ديفلد ــ فلزر. طبقات المعتزلةــ 

  .م1961ــ ھـ 1380
دكتور  )كتاب عن تاريخ الإسلام في إيران والعراق( عقيدة الشيعةــ  دس. دوايت ملل . رونل

  .م1990ھـ ــ1410، مؤسسة المفيد ــ بيروت، لبنان 2ط. م.ع: تعريب
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : علل الشرائعــ 
  .م1966ھـ ــ 1386ية ــ النجف، العراق ط المكتبة الحيدر. )ھـ381تـ(

ة. لعبد الله نعمة: حياتھم وآراؤھم.. فلاسفة الشيعة ــ  د جواد مغني ، 1ط. قدم له الشيخ محم
  .م1987قم، إيران  ــدار الكتاب الإسلامي 

ـ  ي عشرـ ة الاثن ى الأئم نص عل ي ال ر ف ة الأث ي : كفاي ن عل د ب ن محم ي ب م عل ي القاس لأب
وه كمري الخوئي. ازيالخزاز القمي الر ار. تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الك دَّ . نشر بَ
  .ھـ1401قم، إيران  ــط مطبعة الخيام 



  

ه : كمال الدين وتمام النعمةــ  ن بابوي للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ب
ـ381تـ(القمي  ي أك. )ھ اريتحقيق عل ر الغف ة لجماعة ط مؤسسة النشر الإسلامي التابع. ب

  .ھـ1405قم، إيران  ــالمدرسين 
ـ449تـ( محمد بن علي بن عثمان الكراجكيأبو الفتح : ــ كنز الفوائد د ). ھ تحقيق الشيخ عب

  .ھـ1410قم، إيران  ــ، مطبعة أمير 1ط. نشر دار الذخائر. نعمة الله
ـ أبو الفضل ال( بن حجرلحافظ أحمد بن علي ل: لسان الميزانــ  ـ852عسقلاني ت ط، دار ). ھ

  ).ثمانية أجزاء(م 1988ھـ ــ 1408ــ بيروت، لبنان  الفكر
ن أبي بكر الھيثمي: مجمع الزوائدــ  ي ب ـ ( للحافظ عل ـ807ت ـ ). ھ راث ـ ان للت ط دار الري

  ).عشرة أجزاء(ھـ 1407القاھرة، مصر؛ ودار الكتاب العربي ــ بيروت، لبنان 
، دار العلم للملايين ــ بيروت، لبنان 1ط. ن بدويالرحمللدكتور عبد : مذاھب الإسلاميينــ 

  .م1996
تتمة ( معالم العلماء في فھرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منھم قديما وحديثاــ 

 محمد بن علي بن شھرآشوب المازندرانيأبي جعفر للحافظ : )فھرست الطوسي
  .م1961ھـ ــ 1380 النجف الأشرف، العراق ــمنشورات المطبعة الحيدرية ). ھـ588تـ(

ام  ،5ط. الخوئيبن علي أكبر الموسوي القاسم  لأبي: معجم رجال الحديثــ  ـ 1413ع ـ ـ ھ
  .م1992

الأشعري  علي بن إسماعيلالحسن  يلإمام أبل: الإسلاميين واختلاف المصلين مقالاتــ 
القاھرة، ، مكتبة النھضة المصرية ــ 2ط. تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد). ھـ324تـ(

  .م1969مصر 
: بين موقف ھشام بن الحكم ومواقف سائر أھل الكلام» جسم لا كالأجسام«مقولة ــ 

. »تراثنا«بحث منشور ضمن العدد التاسع عشر من مجلة. للسيد محمد رضا الحسيني
  .ھـ1410إصدار مؤسسة آل البيت ـ عليھم السلام ـ لإحياء التراث ـ قم، إيران 

). ھـ728تـ(بن تيمية  أحمد بن عبد الحليمأبي العباس  شيخ الإسلامل: بويةمنھاج السنة النــ 
، جامعة الإمام محمد بن سعود ــ الرياض، السعودية 1ط. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم

  .م1986ھـ ــ 1406
. ــ قم، إيران مؤسسة الإمام الصادقاللجنة العلمية لإعداد  :موسوعة أصحاب الفقھاءــ 

:      على شبكة الأنترنت مؤسسة الإمام الصادق ى موقعمنشورة عل
www.imamsadeq.org  

شمس الدين (للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز :  ــ ميزان الاعتدال في نقد الرجال
ـ748الذھبي تـ  د). ھ د معوض، والشيخ عادل أحم ي محم د الموجود تحقيق الشيخ عل . عب

  ).ثمانية أجزاء(م 1995، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان 1ط
ي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامــ  دكتور عل اھرة، . لل ـ الق ارف ـ دار المع

  .م1980، 8ــ ط 3ج . م1977، 7ــ ط 2ج . م1981، 8ــ ط 1مصر ج 
ترجمة علي ھاشم، ومراجعة . رتن مكدرموتما: الشيخ المفيد نظريات علم الكلام عندــ 

، مؤسسة الطبع 1ط. نشر مجمع البحوث الإسلامية ــ مشھد. الدكتور محمود البستاني
  .ھـ1413والنشر التابعة للآستانة الرضوية ــ مشھد، إيران 

ھشام بن الحكم متكلم معروف قرن دوم ھجري وشاكرد مبرز مكتب جعفري ــ 
لمي القرن الثاني الھجري، والتلميذ المبرز في المذھب ھشام ابن الحكم أشھر متك[

  .م1963= ھـ ش 1342ط جامعة طھران، إيران . للسيد أحمد صفاتي: ]الجعفري
  .ھــ1405، دار الفكر ــ بيروت، لبنان 2ط. للشيخ عبد الله نعمة: ھشام بن الحكمــ 


